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 2 (006سورة هود ) -تفسير القرطبي

 : -رحمه الله تعالى -قال الإمام القرطبي
نَّةِ هُمْ وْلُهُ ت ع ال ى: ق  "  ابُ الْج  هِمْ أُول ئِك  أ صْح  بِ  اتِ و أ خْب تُوا إِل ى ر  الِح  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  }إِنَّ الَّذِين  آم 

} الِدُون  ا خ   .فِيه 
نُوا{ق وْلُهُ ت ع ال ى:   "  ،" اسْمُ إِنَّ  الَّذِين  "  }إِنَّ الَّذِين  آم  نُواو  دَّ آم  مِلُوا  قُوا." صِل ةٌ، أ يْ ص  }و ع 

بِ هِمْ{ اتِ و أ خْب تُوا إِل ى ر  الِح  ل ةِ. ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ: أ خْب تُوا أ ن ا الصَّ ل ى الصِ  اهِدٌ: ع طْفٌ ع  بُوا. قال مُج 
خْب اتُ الْخُشُوعُ  أ ط اعُوا. نُ: الإِْ س  اتِلٌ: أ خْل صُوا. قال الْح  عُوا. قال مُق  خ ض  عُوا و  ش  ةُ: خ   قال ق ت اد 

بْتِ  خْب اتِ الِِسْتِو اءُ، مِن  الْخ  لْبِ، و أ صْلُ الإِْ اف ةِ الثَّابِت ةِ فِي الْق  و هُو  الْْ رْضُ الْمُسْت وِي ةُ  ،لِلْم خ 
اب ةُ إِل ى اللََِّّ  ،الْو اسِع ةُ  ن  خْب اتُ الْخُشُوعُ و الِِطْمِئْن انُ، أ وِ الإِْ لَّ  -ف الإِْ ج  ل ى الْمُسْت مِرَّةُ  -ع زَّ و  ذ لِك  ع 
 اسْتِو اءٍ.

بِ هِمْ }  رَّاءُ: إِل ى  {إِل ى ر  عْن ىق ال  الْف  ق دْ ي كُونُ الْم  بِ هِمْ و احِدٌ، و  لِر  بِ هِمْ و  هِمْ. " ر  بِ  هُوا إِخْب ات هُمْ إِل ى ر  جَّ : و 
ب رُ إِنَّ  " خ   ."أُول ئِك 

 .بسم الله الرحمن الرحيم
 .للهم صل على محمد وعلى آله وصحبها 
{ معروف المراد بالإيمان وأنه }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواتعالى: في قوله  -رحمه الله تعالى-يقول المفسر  

في أصل اللغة التصديق، وفي الشرع زاد على هذه الحقيقة قيودًا على مجرد التصديق باللسان، 
الِحَاتِ }وَ " صلة الموصول، "آمَنُواو وهو اسم إن. اعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، { عَمِلُوا الصَّ

" وَأَخْبَتُواصلة المعطوف، وعطف العمل على الإيمان الشرعي، للاهتمام به والعناية بشأنه، 
رِ " جاء في تفسير المخبتين وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِ هِمْ معطوف على الذين عملوا الصالحات،  }وَبَشِ 

[ ، وخير ما يفسر به كلام الله كلامه، 35 -34]الحج: تْ قُلُوبُهُمْ{الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللََُّّ وَجِلَ 
، القلب وجلفهذه من أوصاف المخبتين ، وهذا منه ،التفسير تفسير القرآن بالقرآن أولى وجوه

ووعده  ،والخوف، عند ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر أسمائه وصفاته، وآلائه، أوامره ونواهيه
 .زع إليه مع إقامة بقية شرائع الدينووعيده تجل القلوب، تف

}إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ  قيم في مدارج السالكين، من منازلما ذكره ابن المالإخبات منزلة  
 يمنه من يقول: هي التواضع، مأخوذة من الخبت وهوهي منزلة رفيعة،  ،[5]الفاتحة:نَسْتَعِينُ{

ناك قال: الأرض المنخفضة، فكون الإنسان الأرض المنخفضة هنا يقول: الأرض المستوية، ه
 .سبحانه وتعالى خاضعٌ لهيخفض جناحه ويتواضع فهو مخبت، خاشعٌ لله 

 بطن خبت  بأخاكِ  لو رأيتِ  
 طالب:.......

خْبَاتِ الِاسْتِوَاءُ، مِنَ الْخَبْتِ وَهُوَ الْأَرْضُ  ،ببطن خبت هنا أرض منخفضة وهنا يقول: وَأَصْلُ الإِْ
الإخبات يطلق على هذا، ويطلق على ذاك، كله موجود في كتب  يَةُ الْوَاسِعَةُ. وعلى كل ِ الْمُسْتَوِ 
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 3 ي الشيخ عبد الكريم الخضيرمعال

ِ تَطْمَئِنُّ الاطمئنان إلى الله وبذكر الله، ، لغة، فالإخبات الخشوع والاطمئنانال }أَلا بِذِكْرِ اللََّّ
قلوب إلى ما جاء تتسع الصدور وال ،وأخذ الإخبات من السعة، يعني ظاهر ،[28]الرعد:الْقُلُوبُ{

ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ{ .والانقياد إليهعن الله سبحانه وتعالى من أجل قبوله والعمل به،   .}أَلا بِذِكْرِ اللََّّ
نَابَةُ إِلَى اللََِّّ  الرجعة، الرجوع إلى الله، فالمنيب هو الراجع  :، الإنابة-عَزَّ وَجَلَّ  -ثم قال: أَوِ الإِْ

المستمرة ذلك على استواء، يعني حياته  -عز وجل– الإنابة إلى الله -عالىسبحانه وت–إلى الله 
 .لا، بل هو مستمر على تلك الإنابة ،كذا فيها اضطراب اكذا، ويومً  ايومً  ليسعلى وتيرة واحدة، 

المعنى فاللام بإلى أو بعُدي سواء ، يعني وَلِرَبِ هِمْ وَاحِدٌ  ،، قال: قَالَ الْفَرَّاءُ: إِلَى رَبِ هِمْ إلى ربهم 
فعلًا يتعدى بإلى بدلًا من أن يضمن الحرف على  ولو ضمن الفعلفهنا إلى بمعنى اللام، ، واحد

فعل يتعدى إلى، وقد يكون المعنى ، فضمن الفعل معنى -رحمه الله -ما اختاره شيخ الإسلام
 .وجهوا إخباتهم إلى ربهم

 .هذا خبر إننَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَ خبر إن، إلى آخره، } أولئك 
مِيعِ ه لْ ي سْت وِي انِ م ث لًا أ ف لً  ق وْلُهُ ت ع ال ى: "  مِ  و الْب صِيرِ و السَّ الْْ عْم ى و الْْ ص  يْنِ ك  رِيق  ث لُ الْف  }م 

 .}  ت ذ كَّرُون 
يْنِ{ق وْلُهُ ت ع ال ى:  رِيق  ث لُ الْف  ب رُ  }م  اءٌ، و الْخ  ث لِ ابْتِد  م  شُ: أ يْ ك  هُ. ق ال  الْْ خْف  ا ب عْد  م   "ك الْْ عْم ى" و 

السَّ  ث لُ ف رِيقِ الْمُؤْمِنِ ك  م  مِ ، و  الْْ عْم ى و الْْ ص  ث لُ ف رِيقِ الْك افِرِ ك  اسُ: التَّقْدِيرُ م  مِيعِ الْْ عْم ى. النَّحَّ
ذ ا ق ال :  ،و الْب صِيرِ  لِه  دَّ  }ه لْ ي سْت وِي انِ{و  يْنِ ف ر  رِيق  ة   ، إِل ى الْف  عْن اهُ ع نْ ق ت اد  انِ، رُوِي  م  ا اثْن  و هُم 

قِ  ث لٌ لِلْمُؤْمِنِ. و  مِيعُ و الْب صِيرُ م  ث لٌ لِلْك افِرِ، و السَّ مُّ م  اكُ: الْْ عْم ى و الْْ ص  حَّ يْرهِِ. ق ال  الضَّ يل : و غ 
عْن ى ه لْ ي سْت وِي الْْ عْم ى و الْب صِيرُ  مِيعُ  ؟الْم  مُّ و السَّ ل ى  ؟و ه لْ ي سْت وِي الْْ ص  " م نْصُوبٌ ع  "م ث لًا

{التَّمْيِيزِ.  ت نْظُرُون   }أ ف لً  ت ذ كَّرُون  يْنِ و  صْف   ."فِي الْو 
كالأصم والسميع، فريق من آمن بالله، وفريق من كفر به، كالأعمى والبصير، و  }مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ{

وجاء وصف الكفار مى والأصم، ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصير، كالأع رتقرير مثل الكاف
 لماذا؟ ،[18]البقرة:}صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ{بأنهم 

لكن لا يسمعون بها الحق،  ،لكنهم لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان ،لأنهم وإن كانت لهم أعين 
يعني هذا الفريق مع ذلك  يَسْتَوِيَانِ{}هَلْ لكنهم لا يفقهون ولا يعقلون بها، ولهذا قال:  ،لهم قلوب

}وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا وإن تعددت ألفاظ كل فريق،  ،فهما اثنان ،الفريق
 .افرد الضمير إلى الاثنين، وإن كان أفراد كل طائفة جمعً  الطائفة جمع، [9]الحجرات:بَيْنَهُمَا{

ا  حَّ مِيعُ وَالْبَصِيرُ مَثَلٌ لِلْمُؤْمِنِ، وهذا ظاهر، وَقِيلَ: قَالَ الضَّ كُ: الْأَعْمَى وَالْأَصَمُّ مَثَلٌ لِلْكَافِرِ، وَالسَّ
مِيعُ  ؟الْمَعْنَى هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ  ، يقول: نعمأحد  هما في ؟وَهَلْ يَسْتَوِي الْأَصَمُّ وَالسَّ

لك فعليكم أن تقروا بأنه لا ذمثلًا، وإن أقررتم ب ،على سبيل المثال فالجواب: لا يستويان،  وهذا
 .يستوي المؤمن مع الكافر
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وهذا  ا،على التفسير، ومر مرارًا تسمية التمييز تفسيرً  :مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيز، في بعض النسخ 
ر، يأتي في اصطلاح متقدم، يعني يأتي مثله في كتاب سيبويه، التعبير عن التمييز بالتفسي

لتمييز، المراد به ا ،ا من كتب المتقدمين يقولون: منصوبٌ على التفسيرمتفسير الطبري، وغيره
 م.ثر في فهم مرادهعذي لا يعرف إطلاقاتهم للألفاظ يتلأن ال ؛فلابد من معرفة اصطلاحهم

 ؟، فترجعوا من غيكم وضلالكميفيدكم، وينفعكم اوَتَنْظُرُونَ نظرً  ،فِي الْوَصْفَيْنِ  }أَفَلَا تَذَكَّرُونَ{ 
 طالب:.........

 نعم.
 طالب:.........

 كيف؟
 طالب:.........

 لِ، ما يلزم، ما فيه عطف خاص على عام؟ ما يجيء؟ وعطف عام على خاص؟
 طالب:.........

 نعم؛ للاهتمام به والعناية بشأنه.
 طالب:.........

 ، للاهتمام به والعناية بشأنه.نعم
 طالب:.........

 لكنه داخل مسمى الإيمان وهو جزء منه.
 .نعم

ا إِل ى ق وْمِهِ{ق وْلُهُ ت ع ال ى: " لْن ا نُوحا دْ أ رْس  ل ق  ص  الْْ نْبِي اءِ  }و  ان هُ ق ص  مُ  -ذ ك ر  سُبْح  لً  ل يْهِمُ السَّ  -ع 
لَّم   -لِلنَّبِيِ   س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللََّّ ز م   ؛-ص  ل ى مُلً  ا ل هُ ع  كْفِي هُ ت نْبِيها ارِ إِل ى أ نْ ي  ل ى أ ذ ى الْكُفَّ بْرِ ع  ةِ الصَّ

ُ أ مْر هُمْ   . "اللََّّ
سُلِ{، -عليه الصلاة والسلام-تسلية للنبي  [ لست بالرسول 9]الأحقاف:}قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّ

 سبحانه ما يؤذون، فذكر له اللهوتؤذى مثل ،إليه ن تدعو إلى ما يدعو  ،بل شأنك شأنهم ،المبتدع
 .-عليه الصلاة والسلام-تسلية له  هذه القصص؛ وتعالى

ذِيرٌ مُبِينٌ{" ال : إِنِ ي }إِنِ ي ل كُمْ ن  مْرٍو  ؛أ يْ ف ق  ثِيرٍ و أ بُو ع  ق ر أ  ابْنُ ك  وْلِ. و  عْن ى الْق  الِ م  رْس  لِْ نَّ فِي الإِْ
ائِيُّ   ."و الْكِس 

}يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ الكلام، كما في قوله تعالى: تحذف قال كثيرًا من السياق إذا دل عليها 
تْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ{  أكفرتم؟  :يقال لهميعني [، 106]آل عمران:وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّ
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ثِيرٍ " ق ر أ  ابْنُ ك  ائِيُّ و  مْرٍو و الْكِس  مْز ةِ أ  : و أ بُو ع  تْحِ الْه  ل مْ "أ نِ ي" بِف  ذِيرٌ مُبِينٌ. و  اهُ بِأ نِ ي ل كُمْ ن  لْن  يْ أ رْس 
وْمِهِ  ؛"إِنَّهُ " :ي قُلْ  ع  مِن  الْغ يْب ةِ إِل ى خِط ابِ نُوحٍ لِق  ج  ا ق ال :  ،لِْ نَّهُ ر  م  ت بْن ا ل هُ فِي الْْ لْو احِ مِنْ ك  ك  }و 

يْءٍ{  .}ف خُذْه ا بِقُوَّةٍ{ثُمَّ ق ال :  ،كُلِ  ش 
م نْ ق ر أ   }أ نْ لِ  ت عْبُدُوا إِلَِّ اللََّّ { ت ع ال ى: ق وْلُهُ   هُ. و  حْد  أ يِ اتْرُكُوا الْْ صْن ام  ف لً  ت عْبُدُوه ا، و أ طِيعُوا اللََّّ  و 

ع   مِ "إِنِ ي" بِالْك سْرِ ج  ا فِي الْك لً  عْن ى أ رْ ل هُ مُعْت رِضا لْن اهُ بِأ لَِّ ت عْبُدُوا إِلَِّ اللََّّ  ، و الْم  ل يْكُمْ  ،س  افُ ع  }إِنِ ي أ خ 
 ."ع ذ اب  ي وْمٍ أ لِيمٍ{

وهذه خلاصة دعوته،  ،نوح لهذا مقول قو  }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِ ي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ{
 إن عبدتم ،يعني إن عبدتم غيره ،لِيم {}أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَََّّ إِنِ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم  أَ تفصيلها 

وهذا الخوف محقق إن عبدوا غيره، وقبل وقوعه يبقى  ،}إِنِ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم  أَلِيم {فـسواه، 
 ،لم يقل إنهو وعبدوا غيره،  ،لأنه يخاف عليهم إن ظلوا بهذا القيد ؛قبل وقوع العبادة ،على أصله

هذا  }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِ ي لَكُمْ{قومه، يبة إلى خطاب نوح يقول: لأنه رجع من الغ
{ من قول الله }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ن إ :لكن إذا قلنا ،يعني خاطبهمغائب، "قومه إني لكم: 

 سبحانه  وتعالى على لسان نوح، يعني من قول الله }إِنِ ي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ{وقول:  ،سبحانه وتعالى
 ما فيه التفات؟  أمفيه التفات هذا  }إِنِ ي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ{قال لهم نوح: 

   طالب:.........
}وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا من خطاب إلى خطاب،  ايكون التفتً ف االقائل واحدً  ليسا قائل، ذوه ،هذا قائل
إذا كان المتكلم  }إِنِ ي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ{فقال لهم نوح:  ،قول الله سبحانه وتعالى{ هذا من إِلَى قَوْمِهِ 

على لسان واحد، فجاء بالخطاب بعد الغيب صار فيه التفات، ولذا قال ابن عطية: وفي  ا،واحدً 
 ،هذا نظر، وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه، وليس هذا حقيقة الخروج من غيبة إلى مخاطبة

، صار فيه التفات، لكن  لما اختلف اكلام المتكلم واحدً  ة،لو كان الكلام على وتيرة واحد يعني
 ،في الجملة الأولى الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أرسل نوحًا إلى قومه، ثم واجههم نوح ،المتكلم

أرسل ذهب لما  ،}إِنِ ي لَكُمْ{هذا ليس من كلامه، الأول ليس من كلام نوح، ثم واجههم نوح بقوله: 
}إِنِ ي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَََّّ التفات،  هالتفات؟ ما في هفي ،}إِنِ ي لَكُمْ{إليهم فقال لهم: 

 لقومه مواجهة، مباشرة. نوح خطاب هكل إِنِ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم  أَلِيم {
ال  الْم ل ُ ق وْلُهُ ت ع ال ى: " ا ن ر اك  اتَّب ع ك  إِلَِّ الَّذِين  }ف ق  م  راا مِثْل ن ا و  ا ن ر اك  إِلَِّ ب ش  رُوا مِنْ ق وْمِهِ م  ف   الَّذِين  ك 

.} اذِبِين  لْ ن ظُنُّكُمْ ك  ل يْن ا مِنْ ف ضْلٍ ب  ا ن ر ى ل كُمْ ع  م  ائِل :  هُمْ أ ر اذِلُن ا ب ادِي  الرَّأْيِ و  فِيهِ أ رْب عُ م س 
ُ{ى: ق وْلُهُ ت ع ال ى: الُْْول   ال  الْم ل  اق  الزَّ  }ف ق  اءُ ق ال  أ بُو إِسْح  س  ؤ  ُ الرُّ اجُ: الْم ل  لِيئُون  بِم ا  جَّ أ يْ هُمْ م 

 ."ي قُولُون  
في الغالب هم  قومه، في الغالب هم أهل الكبر، قال الملأ الذين استكبروا من ،علية القومهم 

 يستكبرون، ويأنفون من قبول الحق.علية القوم الذين يرون أنفسهم و 
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يْرِه ا" ر ةِ " و غ  م  ه ذ ا فِي " الْب ق  دَّ ق دْ ت ق   ."و 
 طالب:.........

 في قوله تعالى: }ألم تر إلى الملأ{؟
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 يقتسم أم أين؟ هذه بالبقرة؟
 طالب:.........

  قرة.لا لا الكلام في الب
 طالب:.........

 أنهم العلية سواء كانوا بحق أو بباطل.المهم 
 طالب:.........

يعني واثقون من كلامهم، كلامهم فيه قوة وثبات؛ نظرًا لتجبرهم واستكبارهم، وتغطرسهم؛ لأن 
 المتكبر يتكلم بملء فيه، بخلاف المستكين المتواضع الذي يخاف ويوجل.

را }"  ا ن ر اك  إِلَِّ ب ش  الِ . و   {ا مِثْل ن ام  ل ى الْح  مِيًّا. "مِثْل ن ا " نُصِب  ع  اأ يْ آد  عْرِف ةٍ "مِثْل ن  افٌ إِل ى م  " مُض 
رُ فِيهِ التَّنْوِينُ  دَّ اعِرُ:  ،و هُو  ن كِر ةٌ يُق  ا ق ال  الشَّ م   ك 

رِير ةٌ  اءِ غ   ."ي ا رُبَّ مِثْلِكِ فِي النِ س 
 لابد أن يكون نكرة؟أم  ،وز أن يأتي الحال معرفةضاف إلى معرفة، هل يجم نايقول: مثل

 ؟يأتي الحال معرفة
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.........

 الحال لا يأتي إلا نكرة.
 تنكيره معنىً كوحدك اجتهد.        ا فاعتقد والحال إن عرف لفظً              

 ي مثل هذا.لابد من التأويل ف ،مرتبين يعني الصف الأول فالأول، أتموالابد 
ا ن ر اك  اتَّب ع ك  إِلَِّ الَّذِين  هُمْ أ ر اذِلُن ا{الثَّانِي ةُ: ق وْلُهُ ت ع ال ى:  م  ذْلٍ  }و  مْعُ ر  مْعُ أ رْذُلٍ، و أ رْذُلٌ ج  أ ر اذِلُ ج 

مْ  اوِد  ج  أ س  مْعُ الْْ رْذ لِ، ك  قِيل : و الْْ ر اذِلُ ج  . و  لْبٍ و أ كْلُبٍ و أ ك الِب  ذْلُ مِثْلُ ك  يَّاتِ. و الرَّ دِ مِن  الْح  عُ الْْ سْو 
فِل تُن ا.  ،النَّذْلُ  س  طُن ا و  ق  س  اؤُن ا و  اجُ أ ر ادُوا اتَّب ع ك  أ خِسَّ بُوهُمْ إِل ى الْحِي اك ةِ : ق ال  الزَّجَّ ل مْ ي عْل مُوا أ نَّ  ،ن س  و 
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ي ان ةِ. ق ال  النَّحَّ  ا فِي الدِ  ن اع اتِ لِ  أ ث ر  ل ه  ب  ل هُمْ، الصِ  س  ر اءُ، و الَّذِين  لِ  ح  اسُ: الْْ ر اذِلُ هُمُ الْفُق 
ن اع اتِ. سِيسُو الصِ   و الْخ 

أشراف  لأن ؛قصة هرقل: هم أتباع الأنبياء في كما في حديث أبي سفيانوهم أتباع الأنبياء، 
تكبر، وهذا ويس فول الحق لأول وهلة، لأول وهلة يستنكبالناس وسادتهم يتكبرون، ويأنفون من ق

تجد  من عنده شيء من العلم إذا سأل لا يقنع  ،على كافة المستوياتو عام شامل، غالب الناس 
كبير القوم إذا أردت أن  يمشي،توافقه فيما عنده بينما العامي تعطيه الحكم و  أن لكبسرعة، ع

 ،يرجع إليهيعتد به و  ائً لأن عنده شي ؛تبدي له وجهة نظر ناقشك وأتعبك، وإن أذعن في الأخير
لكن قبول الحق لأول وهلة  ،ويعرف أن الحق مع غيره ،وإن كان في أول الأمر يجادل وينازع

موجود، ولذا كان ، ل الحق والإذعان إليه فيه ما فيهممن عنده شيء من هذا النوع من الكبر بقبو 
أبي بكر ولا يرد على هذا مثل  ،هذا في الغالب ،غالب أتباع الأنبياء هم غير أشراف الناس

لأنهم ندرة، ولذا لما سأل هرقل  ؛-عليه الصلاة والسلام-وعمر، كبار الصحابة الذين تبعوا النبي 
أتباع هم أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم، ضعفاء الناس  :أبا سفيان

صار لهم  لأنه في الغالب ما عنده شيء يخشى عليه، ولذا لما ركن الناس إلى الدنيا ؛الأنبياء
جاء الربط بين لذا ويخافون عليه، ويحوطونه بعنياتاهم صعب عليهم الجهاد،  ،شيء يؤولون إليه

  مع الزرع، اتباع أذناب البقر، والله المستعان. ترك الجهاد
دِيثِ " فِي الْح  امِين  إ» :و  جَّ ح  اك ةا و  انُوا ح   .«نَّهُمْ ك 

 طالب:.........
 من الإسرائيليات.

ان  ه  "  ك  هْلًا مِنْهُمْ و  ابُوا ن بِيَّ اللََِّّ  ؛ذ ا ج  لَّم  ص   -لِْ نَّهُمْ ع  س  ل يْهِ و  ُ ع  لِْ نَّ  ؛فِيهِ بِم ا لِ  ع يْب   -لَّى اللََّّ
ل و اتُ -الْْ نْبِي اء   ل يْهِمْ  ص  مُهُ ع  لً  س  ل يْس   -اللََِّّ و  أْتُوا بِالْب ر اهِينِ و الْْي اتِ، و  ل يْهِمْ أ نْ ي  ل يْهِمْ إِنَّم ا ع   ع 

لْ  نِيءُ ل مْ ي  مِيعاا، ف إِذ ا أ سْل م  مِنْهُمُ الدَّ لُون  إِل ى النَّاسِ ج  يْئ اتِ، و هُمْ يُرْس  رِ و الْه  و  قْهُمْ مِنْ ت غْيِيرُ الصُّ ح 
انُ  م  كُلِ  م نْ أ سْل م  مِنْهُمْ. ؛ذ لِك  نُقْص  لُوا إِسْلً  قْب  ل يْهِمْ أ نْ ي    لِْ نَّ ع 

اءُ قُلْتُ: ا ع ف  ر اءُ و الضُّ : أ شْر افُ النَّاسِ اتَّب عُوهُ أ مْ  ،لْْ ر اذِلُ هُن ا هُمُ الْفُق  قْلُ لِْ بِي سُفْي ان  ا ق ال  هِر  م  ك 
اؤُهُمْ  لْ ضُع ف  ال : ب  اؤُهُمْ؟ ف ق  ان  ذ لِك  لِِسْتِ  ،ضُع ف  اؤُن ا: إِنَّم ا ك  سُلِ. ق ال  عُل م  ال : هُمْ أ تْب اعُ الرُّ ءِ ف ق  يلً 

ةِ مِن  الِِنْقِي ادِ لِلْغ يْرِ  ا، و الْْ ن ف  نْه  صُعُوب ةِ الِِنْفِك اكِ ع  ل ى الْْ شْر افِ، و  ةِ ع  ي اس   ."الرِ 
يرى نفسه في  هناك تمايز بينهم وطبقات، كلٌّ  والإذعان لقبول الحق كان لأنهم قبل الانقياد ؛نعم

الذي لا  سواسية، لا فرق بينهم، وقد يكون الفقيرهم فلحق وقبلوه لموقع لائق به، لكن إذا أذعنوا 
بالتقوى أرفع من ذلك الشريف الذي لديه الحسب والنسب والمال،  حسب له ولا نسب ولا مال

 والقوة.
الِبُ أ حْو  " اب ةِ و الِِنْقِي ادِ. و ه ذ ا غ  ج  رِيعٌ إِل ى الإِْ لِيٌّ ع نْ تِلْك  الْم و انِعِ، ف هُو  س  قِيرُ خ  نْي ا. و الْف   الِ أ هْلِ الدُّ
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ل ى أ قْو الٍ  فِل ةِ ع  اءُ فِي ت عْيِينِ السَّ فِل ة   ؛الثَّالِث ةُ: اخْت ل ف  الْعُل م  كِ ع نْ سُفْي ان  أ نَّ السَّ ف ذ ك ر  ابْنُ الْمُب ار 
طِينِ ي طْلُبُون   لً  اةِ و السَّ أْتُون  أ بْو اب  الْقُض  ي  ، و  لَّسُون  اتِ  هُمُ الَّذِين  ي ت ق  اد  ه  نِ ابْنِ  ،الشَّ ق ال  ث عْل بٌ ع  و 

نْي ا بِدِينِهِمْ  أْكُلُون  الدُّ فِل ةُ الَّذِين  ي  : السَّ فِل ةِ؟ ق ال : الَّذِي يُصْلِحُ  ،الْْ عْر ابِيِ  فِل ةُ السَّ قِيل  ل هُ: ف م نْ س 
ادِ دِينِهِ  س  يْرهِِ بِف   ."دُنْي ا غ 

وتحتهم طبقة  الدنيا بالدين، يبقون هم الذين  ،لسفلى من القومهم الطبقة ا الذين السفلة هؤلاء ،نعم
هم خلاصتهم الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه، يعني الذي يأكل الدنيا بالدين في الظاهر 

في العقل وفي  ،نسأل الله العافية ،صانقهذا ن ،لكن الذي يفسد دينه بدنيا غيره دنيا،مستفيد 
 الدين.

سُئِل  " لِيٌّ و  ضِ -ع  نْهُ ر  ُ ع  ال   -ي  اللََّّ فِل ةِ ف ق  ل بُواع نِ السَّ قُوا ل مْ و إِ  ،: الَّذِين  إِذ ا اجْت م عُوا غ  رَّ ذ ا ت ف 
فُوا الِكِ بْنِ يُعْر  قِيل  لِم  نْهُ - أ ن سٍ . و  ُ ع  ضِي  اللََّّ فِل ةُ : -ر  اب ة  ؟ ق ال  م نِ السَّ ح   .": الَّذِي ي سُبُّ الصَّ

 
كان  ولوفيع من أجل رفعته فهو وضيع، من سب الرفيع فهو وضيع، لأن الذي يسب الر  ؛شك لا

الطرف المقابل فالذي يسبهم في  ،ع عن سب الرفيع، والصحابة أرفع الأمة وأعلاها قدرًارفيعًا لترفَّ 
 هم السفلة.

رُوِي  ع نِ ابْنِ ع بَّاسٍ " نْهُم ا  -و  ُ ع  ضِي  اللََّّ جَّ : الْْ رْذ لُ -ر  اك ةُ و الْح  ي حْي ى بْنُ  وقال .امُون  ون  الْح 
بَّاغُ و الْك نَّاسُ إِ أ كْث م   بِ : الدَّ يْرِ الْع ر  ان  مِنْ غ   ."ذ ا ك 

امُونَ. هذه نظرة أرباب الدنيا، الحاكة والحجامون، نعم جاء في الحديث  الْأَرْذَلُونَ الْحَاكَةُ وَالْحَجَّ
والبحث  ، فأقر الحجامة،جاموأعطى الح ،لكن الرسول احتجم «كسب الحجام خبيث» الصحيح:

يباشرها الإنسان بنفسه، فعليه  ة،ولو كانت المهنة يدوي ،عن الناس هما يقيم حياة الإنسان ويعفع
لكن إن لم  ،نعم عليه أن يختار المهنة المناسبة بقدر الإمكان ،أن لا يستنكف من هذه المهنة

: الدباغ والكناس إذا كان من غير قول يحيى بن أكثميتيسر له إلا ذلك، وخير من سؤال الناس، 
 العرب، هؤلاء هم السفلة، إذا كان من غير العرب دباغ وكناس، طيب إذا كان من العرب؟ 

من حيث وجهة نظرهم، يعني هل الشريف يؤثر في  هم الظاهر أنه أولى على اصطلاحهم
من  ذا الرجل؟ بدلًا ترتفع المهنة بهيعني ن العرب أشرف من غيرهم، إ :المهنة شرف؟ هذا إذا قلنا

يصير عرب هذا يستمر إذا كان الدباغ والكناس من غير العلى أن تكون وضيعة تكون شريفة، 
المهن تعف الإنسان وتغنيه عن غيره،  هذه الدباغو الكناس ، سفلى، هذا الكلام لا قيمة له

 تصون ماء وجهه وإن كان فيها ما فيها من وجهة نظر الناس.و 
ال : إِنْ كُ الرَّابِع ةُ: إِذ  " فِل ةُ، ف ق  ا: ي ا س  وْجِه  رْأ ةُ لِز  اشُ أ نَّ و  ،نْتُ مِنْهُمْ ف أ نْتِ ط الِقٌ ا ق ال تِ الْم  ك ى النَّقَّ ح 

ال : إِنَّ امْر أ تِي ق ال تْ لِي اء  إِل ى التِ رْمِذِيِ  ف ق  جُلًا ج  فِل ةا ف أ نْتِ ط الِقٌ  :ر  فِل ةُ، ف قُلْتُ: إِنْ كُنْتُ س   ،ي ا س 
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: م   مَّاكٌ ق ال  التِ رْمِذِيُّ ؟ ق ال : س  ل ى م ا  ،ا صِن اع تُك  فِل ةٌ. قُلْتُ: و ع  اللََِّّ س  فِل ةٌ و  اللََِّّ، س  فِل ةٌ و  ق ال : س 
كِ   ."ذ ك ر هُ ابْنُ الْمُب ار 

المبارك  ابن السماك مهنة وضيعة؟ سواء كان الذي يصيد السمك، أو يبيع السمك، على قول
لأن المهن مهما بلغت من الضعف في أعين الناس إلا  ؛ذكره عن سفيان لا تطلقالسابق لما 

 تحميه من تكفف الناس، فلا تطلق. ،أنها تصون الإنسان
الِكٍ، و ابْنِ الْْ  " ل ى ق وْلِ م  ذ لِك  ع  ك  كِ. ع نْ سُفْي ان  لِ  تُط لَّقُ، و  ا ذ ك ر هُ ابْنُ الْمُب ار  ل ى م   ر ابِي ِ عْ قُلْتُ: و ع 

يْءٌ  لْز مُهُ ش   .لِ  ي 
 ."أ يْ ظ اهِر  الرَّأْيِ  {ب ادِي  الرَّأْيِ }قوله:  

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.........
 الذي يغلب على الظن أنه الحكيم. ما دام الناقل النقاش يغلب على الظن أنه الحكيم. 

ل ى خِلً  " ب اطِنُهُمْ ع  ر  ب ادِي  الرَّأْيِ أ يْ ظ اهِر  الرَّأْيِ، و  ا ي بْدُو. إِذ ا ظ ه  الُ: ب د  . يُق  ا ق ال :  ،فِ ذ لِك  م   ك 
وْن  لِلنُّظَّارِ   "ف الْي وْم  حِين  ب د 

ما سمعوا، مجرد ما ظهرت لهم هذه الدعوة اتبعوا، الذين ينظرون بادي الرأي يعني اقتنعوا بمجرد 
ا ن ر اك  اتَّب ع ك  إِلَِّ الَّذِين  } إلى بواطن الأمور وخفاياها ما اتبعوا، هذا مقتضى كلامه، ولذا قال: م  و 

{ يعني مباشرة يتبعون من غير نظر ولا روية ولا تذكر، لكن أهل الروية هُمْ أ ر اذِلُن ا ب ادِي  الرَّأْيِ 
 والتذكر ما اتبعوك.

الُ لِلْب رِيَّةِ " يُق  ذ ا، أ يْ ظ ه   ؛ب ادِي ةٌ  :و  ا لِي أ نْ أ فْع ل  ك  ب د  ق ال  لِظُهُورِه ا. و  لِ. و  يْر  الْْ وَّ ر  لِي ر أْيٌ غ 
أُ  أ  ي بْد  ي جُوزُ أ نْ ي كُون  ب ادِي  الرَّأْيِ مِنْ ب د  ا ي بْدُو ل ن ا مِن  الرَّأْيِ. و  اهُ فِيم  عْن  : م  ذ ف   ،الْْ زْه رِيُّ ح  و 

مْز ة   ق  أ بُ  ،الْه  قَّ ح  ر أ :و  مْز ة  ف ق  مْرٍو الْه  ل  الرَّأْيِ  ب ادِئ  الرَّأْيِ "" و ع  ءُوا  ،أ يْ أ وَّ أ يِ اتَّب عُوك  حِين  ابْت د 
ل وْ أ مْع نُوا النَّظ ر  و الْفِكْر  ل مْ ي تَّبِعُوك   ، و  ت رْكِ الْه   ،ي نْظُرُون  مْزِ و  ا بِالْه  عْن ى ه اهُن  مْزِ. و لِ  ي خْت لِفُ الْم 

ذْفِ  ل ى ح  ب  ع  ا ق ال   و انْت ص  م  ج   -"فِي" ك  ى ق وْم هُ }: -لَّ ع زَّ و   ."{و اخْت ار  مُوس 
 ؟الجارفانتصب لما حذف  ،يعني من قومه

ل يْن ا مِنْ ف ضْلٍ "} ا ن ر ى ل كُمْ ع  م  تِهِ  ،أ يْ فِي اتِ ب اعِهِ  {و  حْدٌ مِنْهُمْ لِنُبُوَّ ل يْهِ ص   -و ه ذ ا ج  ُ ع  لَّى اللََّّ
لَّم   س    .-و 

اذِبِين  } لْ ن ظُنُّكُمْ ك  م نْ آم ن  م ع هُ الْخِط ابُ  {ب   ." لِنُوحٍ و 
 لأن رأيه من رأي متبوعه. ؛فالمتبوع من باب أولىإذا كذب التابع 

بِ ي}ق وْلُهُ ت ع ال ى: " ل ى ب يِ ن ةٍ مِنْ ر  ل ى ي قِينٍ  {ق ال  ي ا ق وْمِ أ ر أ يْتُمْ إِنْ كُنْتُ ع  ق ال هُ أ بُو عِمْر ان   ،أ يْ ع 
 . "وْنِيُّ الْجُ 
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 الجَوني.
 لب: ضمة.طا

 الجَوني.
 طالب:.........

 شف الترجمة.
 طالب:.........

 ما ذكر اسمه؟
 طالب: ذكره...
 نعم. الجوني.

ل ى مُعْجِز ةٍ  ،وْنِيُّ ق ال هُ أ بُو عِمْر ان  الْجُ  " قِيل : ع  م  فِي "ا ،و  دَّ ق دْ ت ق  عْن ىو  و آت انِي }، لْْ نْع امِ" ه ذ ا الْم 
حْم ةا مِنْ عِنْدِهِ  ال ةا، ع نِ ابْنِ ع بَّاسٍ  {ر  رِس  لْقِ  ،أ يْ نُبُوَّةا و  ل ى الْخ  حْم ةٌ ع  قِيل  . و هِي  ر  اي ةُ و   إِل ى : الْهِد 

قِيل  . اللََِّّ بِالْب ر اهِينِ  مِ : و  سْلً  انِ و الإِْ يم  ل يْكُمْ }. بِالإِْ ي تْ ع  ال ةُ و ا {ف عُمِ  س  ل يْكُمُ الرِ  ي تْ ع  ل  أ يْ عُمِ  اي ةُ ف  مْ لْهِد 
مُوه ا الُ . ت فْه  ذ ا: يُق  مِيتُ ع نْ ك  ل  ع  مْهُ ، و ع مِي  ع  ذ ا أ يْ ل مْ أ فْه  عْن ى. يَّ ك  حْم ةُ : و الْم  : ف قِيل   ،ف ع مِي تِ الرَّ

قْلُوبٌ  حْم ة  لِ  ت   ؛هُو  م  الِْ نَّ الرَّ نْه  ا يُعْم ى ع  وْلِك   ؛عْم ى إِنَّم  ق  ل نْ ف هُو  ك  لْتُ فِي الْق   ."سُو ةِ ر أْسِي: أ دْخ 
أن يقول: أدخلتُ القلنسوة في رأسي، وأدخلت الخف في رجلي، أما أدخل رأسه  السياقمقتضى 

 قلب، أدخلت القلنسوة في رأسي. هفي القلنسوة فصحيح، ما في
ل  الْخُفُّ فِي رِجْلِي" خ  د   ."و 

 خرق الثوب المسمار.
 طالب:......

 ؟ماذا
 طالب:.........

خلت الخف في رجلي، مقتضاه أن يكون فتح الرجل وأدخل الخف فيها، ، أدنعملخف صحيح ا
مع أن المراد  ،القلنسوة في رأسي يعني في جوف رأسي أدخلتكما أن مقتضى العبارة الأولى 

 .ي القلنسوة، وأدخلت رجلي في الخفأدخلت رأسي ف
ائِيُّ  " مْز ةُ و الْكِس  ح  ق ر أ ه ا الْْ عْم شُ و  ي تْ بِض   :و  ت شْدِيدِ الْمِيمِ ع  ف عُمِ  مَّ ف اعِلُهُ مِ  الْع يْنِ و  ا ل مْ يُس  ، ل ى م 

ل يْكُمْ  أ يْ  ُ ع  ةِ أُب يٍ  ف ع مَّاه ا ذ ك ر ه   ،ف ع مَّاه ا اللََّّ ذ ا فِي قِر اء  ك  رْدِيُّ و   .ا الْم او 
ةُ قِيل   }أ نُلْزِمُكُمُوه ا{  اد  ه  قِيل  . أ نْ لِ  إِل ه  إِلَِّ اللََُّّ  : ش  حْم ةِ الْه  : و  قِيل  . اءُ ت رْجِعُ إِل ى الرَّ ن ةِ : و   ،إِل ى الْب يِ 

ل يْكُمْ؟أ يْ أ نُلْزِمُكُمْ ق بُو  ا ع  ا، و أُوجِبُه  نْك ارِ ل ه  عْن ى الإِْ امٌ بِم  كُمْ أ يْ لِ  يُمْكِنُنِي أ نْ أ ضْط رَّ  ،! و هُو  اسْتِفْه 
ا عْرِف ةِ بِه  د  نُو  ،إِل ى الْم  مُ  -حٌ و إِنَّم ا ق ص  لً  ل يْهِ السَّ  ."–ع 

 لكن ليس عليك إلا البلاغ. ،لأنه لو استطاع أن يلزم أحدًا لألزم ابنه، وامرأته
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ذ ا الْ  " ل يْهِمْ بِه  وْلِ أ نْ ي رُدَّ ع  رَّاءُ ق  ائِيُّ و الْف  ك ى الْكِس  ح  انِ الْمِيمِ الُْْول   :. و  اأ نُلْزِمْكُمُوه ا بِإِسْك   ،ى ت خْفِيفا
ق دْ أ   د  و  يْهِ، و أ نْش  از  مِثْل  ه ذ ا سِيب و   : ج 

يْر  مُسْت حْقِبٍ  بُ غ   إِثْماا مِن  اللََِّّ و لِ  و اغِلِ            ف الْي وْم  أ شْر 
اسُ  ق ال  النَّحَّ ل ى ق وْلِ يُونُس  و  ي جُوزُ ع   .": و 

بنذره شرب، الآن ى فلما وفَّ  ،حلف أن لا يشرب الخمر حتى يأخذ ثأره من قاتل أبيه ،لأنه نذر
 ، نعوذ بالله.طاب له وآن له أن يشرب

ل ى ق وْلِ يُ "  ي جُوزُ ع  اسُ: و  ق ال  النَّحَّ يْرِ الْقُرْآنِ ونُس  و  ا :فِي غ  الْمُضْم رُ م جْر ى ي جْرِي  ،أ نُلْزِمُكُمُه 
رِ  ا ت قُولُ  ،الْمُظْه  م  ارِهُون  } ،أ نُلْزِمُكُمْ ذ لِك  : ك  ا ك  ا م ع  الْك ر اه ةِ أ يْ لِ  ي صِحُّ ق بُولُكُمْ ل   {و أ نْتُمْ ل ه  ه 

ا ل يْه  ةُ . ع  اللََِّّ ل وِ اسْت ط اع  ن بِيُّ اللََِّّ نُوحٌ ق ال  ق ت اد  مُ  -: و  لً  ل يْهِ السَّ ا ق وْم هُ  -ع  ل كِنَّهُ ل مْ و   ،لْ  لْز م ه 
مْلِكْ ذ لِك    . "ي 

لا يحتاج إلى برهان،  ،روف ومتواتر ومستفيضيعني نصح الأنبياء لقومهم أمرٌ مع ،هذا معروف
 .[6]الكهف:}فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ{ ،من أقوامهم مبل حرصهم شديد على أن يؤمن القوم، أنت

كالجهاد مثلًا، هذا  ،المقصود أنه لو استطاع أن يلزم لألزم، وهناك وجوه في مقدوره أن يلزم بها 
في شريعته لم يشرع، لكن ومع الجهاد يعرض عليهم بدائل، إن  لكن لعله ،وجه إلزام، الجهاد إلزام

من باب ونوع من الضغط، وهذا كله  ،كانوا من أهل الجزية، والجزية أيضًا نوع من الإلزام
عث إليهم الرسول، لكن لا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا الحرص على إيمان من بُ 

 فهو مصرف القلوب. ،ه وتعالىيستطيع أحد أن يؤثر إلا الله سبحان
 
ل يْهِ }: ق وْلُهُ ت ع ال ى" ي ا ق وْمِ لِ  أ سْأ لُكُمْ ع  اءِ إِل ى اللََِّّ  {و  ع  ل ى التَّبْلِيغِ، و الدُّ انِ بِهِ أ يْ ع  يم   {أ جْراا}، و الإِْ
ل يْكُمْ أ   ثْقُلُ ع  ل ى اللََِّّ }. يْ م الِا ف ي  ال ةِ  أ يْ ث و ابِي {إِنْ أ جْرِي  إِلَِّ ع  س  ا أ ن ا بِط ارِدِ }، فِي ت بْلِيغِ الرِ  م  و 

قُو نُوا إِنَّهُمْ مُلً  أ لُوهُ أ نْ ي طْرُد  الْْ   {الَّذِين  آم  نُوا بِهِ س  يْشٌ النَّبِيَّ ر اذِل  الَّذِين  آم  أ ل تْ قُر  م ا س   -، ك 
لَّم   س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللََّّ ر اء  د  الْم و الِي  و الْ أ نْ ي طْرُ  -ص  م  فِي فُق  دَّ ا ت ق  سْب  م  انُهُ  "الْْ نْع امِ ، ح  اب هُمْ " ب ي  ف أ ج 

وْلِهِ  هِمْ }: بِق  بِ  قُو ر  نُوا إِنَّهُمْ مُلً  ا أ ن ا بِط ارِدِ الَّذِين  آم  م  جْهِ  {و  ل ى و  ي حْت مِلُ أ نْ ي كُون  ق ال  ه ذ ا ع 
اءِ اللََِّّ  عْظ امِ ل هُمْ بِلِق  لَّ ع زَّ و   -الإِْ ي حْت مِلُ أ نْ ي كُون  ق ا ،-ج  امو  جْهِ الِِخْتِص  ل ى و  أ يْ ل وْ  ،ل هُ ع 

لِ  مُونِي عِنْد  اللََِّّ ف ع لْتُ ذ  اص  انِهِمْ ، ف  ك  ل خ  ل ى إِيم  ازِيهِمْ ع  هُمْ يُج  د  ازِي م نْ ط ر  يُج  ا ، و  ل كِنِ ي أ ر اكُمْ ق وْما . و 
لُ  الِكُمْ ل هُمْ ت جْه  هُمْ ون  فِي اسْتِرْذ  سُؤ الِكُمْ ط رْد   . "، و 

 
يل إلى الأغنياء دون الفقراء، وفقرهم، ليس بوارد، بل مجرد الم ،ملضعفه ؛طرد الذين آمنوا ،نعم

ن مصلحة إ :قد يقول قائل ،[2-1]عبس: }عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الَأعْمَى{جاء العتاب عليه، 
هذا يهتدي أو اهتدى  ،ذا أسلم هذا، أو آمن هذامثلًا أن تعتني بفئة دون فئة، وأنه إ الدعوة
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فلا يقدم أحد، ولا تدري لعل الله سبحانه وتعالى  ،ه نصيبه من الهدايةل بهدايته آخرون، لكن كلٌّ 
في قومه أكثر من ذاك، ما يدريك؟  اأن ينفع بهذا الذي هو في نظرك أقل مستوى، أقل تأثيرً 

لك من حمر  لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ » كلهم، والخلقلبشر لهداية اعليك أن تسعى 
لله على أحد تقول: إذا هداه الله نفع الله به، تقدير المصالح في مثل هذا،  ا، ما تقدم أحدً «النعم

 لا يجوز الإعراض عنهم.و  ،إطلاقًا ه وتعالى، وأما طردهم فليس بواردسبحان
  طالب:.........

 نعم، لكن ليس على حساب غيره.
 ب:.........طال

}عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن لا لا، لا يجوز أن يهمل الفقير أبدًا، بل له نصيب من الدعوة. ولذا جاء العتاب 
 .[2-1]عبس: جَاءَهُ الَأعْمَى{

 طالب:.........
لا لا، لا يهملون، لكن ليس على حساب غيرهم، لكن لا تدري مستقبلًا هل يكون النفع على يد 

 هذا أو ذاك.
ي ا ق وْمِ م نْ ي نْصُرُنِي}: لُهُ ت ع ال ىق وْ " رَّاءُ  مِن  اللََِّّ{ و  ابِهِ ق ال  الْف  عُنِي مِنْ ع ذ  دْتُهُمْ ". : أ يْ ي مْن   "إِنْ ط ر 

انِهِمْ  ا ف ت قُولُ: ت ذ كَّ أُدْغِم تِ التَّاءُ فِي الذَّالِ  {أ ف لً  ت ذَّكَّرُون  }. أ يْ لِْ جْلِ إِيم  ذْفُه  ي جُوزُ ح  . رُون  . و 
ز ائِنُ اللََِّّ و لِ  أ عْل مُ الْغ يْب  }: ق وْلُهُ ت ع ال ى ت و اضُعِهِ لُّلَِّ  {و لِ  أ قُولُ ل كُمْ عِنْدِي خ  ع زَّ -أ خْب ر  بِت ذ لُّلُِِّ و 

لَّ  ج  ز ائِنِ اللََِّّ  ."-و  ا ل يْس  ل هُ مِنْ خ  عِي م  ل ى م نْ  ؛و أ نَّهُ لِ  ي دَّ اءُ مِنْ عِب ادِهِ  و هِي  إِنْع امُهُ ع  و أ نَّهُ  ؛ي ش 
عْل مُ الْغ يْب   ُ  ؛لِ  ي  عْل مُهُ إِلَِّ اللََّّ لَّ  -لِْ نَّ الْغ يْب  لِ  ي  ج   .-ع زَّ و 

بشيء لم يرده الله لكم،  يع أن أوسع عليكم في أمور دنياكمولا أقول لكم عندي خزائن الله، أستط
كما يبتلي بالرخاء،  ،نفقة، لكن الله يبتلي بالشدةغيضها تلا  ىخزائن الله عنده، وهي ملآ ،لا

غيب لا يعلمه إلا  ،-عز وجل–لأن الغيب لا يعلمه إلا الله  ؛فخزائنه بيده، وأيضًا لا أعلم الغيب
 .-سبحانه وتعالى–الله 

بعض أفراد المغيبات قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض البشر من الأنبياء بوحي، فيعرفونه و  
لا يعلم ،  سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب سبحانه وتعالى إياه، وإلا فالأصل أن غير اللهبتعريف الله

يعلم الغيب أو غيره  -عليه الصلاة والسلام -فالذين يدعون أن النبي ،-عز وجل–الغيب إلا الله 
الأولياء يعلمون الغيب، يصرفون ومن يدعي أن الغيب،  يعلمون دعي في الأئمة أنهم يمن ك

من الكفر الأكبر، كفر أعظم، فلا  -نسأل الله العافية-هذا كله  ،يعرفون حاجات الناس، الكون 
يعلم من الغيب  -عليه الصلاة والسلام-ولو كان النبي  .-سبحانه وتعالى–يعلم الغيب إلا الله 

والعقد تحت  ،لما حبس الناس من أجل العقد الذي هو تحت الراحلة، حبسهم على غير ماء ئًاشي
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[، الله 188]الأعراف:}وَلَوْ كُنتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ{حلة، لو كان يعلم الغيب الرا
 المستعان.

ا ل يْ " عِي م  ز ائِنِ اللََِّّ و أ نَّهُ لِ  ي دَّ اءُ مِنْ عِب ادِهِ و هِي  إِنْع امُهُ ع   ،س  ل هُ مِنْ خ   أ نَّهُ لِ  ي عْل مُ و   ؛ل ى م نْ ي ش 
عْل مُهُ إِ  ؛الْغ يْب   ُ لِْ نَّ الْغ يْب  لِ  ي  لَّ  -لَِّ اللََّّ ج  ل كٌ } .-ع زَّ و  نْزِل تِي  {و لِ  أ قُولُ إِنِ ي م  أ يْ لِ  أ قُولُ إِنَّ م 

ق دْ ق ال تِ الْعُل م اءُ عِنْد  النَّ  ئِك ةِ. و  نْزِل ةُ الْم لً  ل ةُ اسِ م  لِ  مِ الدَّ ةُ فِي الْك لً  ائِد  ل ى أ ن   : الْف  ئِك     ع  ة  الْم لً 
لُ مِن  الْْ نْبِي اءِ  ل ى الطَّاع ةِ  ؛أ فْض  و امِهِمْ ع  اتِهِمْ لِد  الِ عِب اد  ل و اتُ اللََِّّ  - إِل ى ي وْمِ الْقِي ام ةِ ، و اتِ ص   ص 

عِين   ل يْهِمْ أ جْم  م  ه ذ ا-ع  دَّ ق دْ ت ق  ر ةِ " . و  عْن ى فِي "الْب ق   . الْم 
ولكن المرجح  ،قول أدلته بين الأنبياء والبشر مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل    مسألة المفاضلة

ومن سواهم من البشر كل على منزلته، فالملائكة باعتبارهم لا  ،أن الأنبياء أفضل من الملائكة
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من هذه الحيثية أفضل بلا شك، والبشر باعتبار أنهم 

منزلة النفس، أما بطاعتهم و ت فيهم الغرائز، الملائكة سلبت منهم الغرائز، فلا يعصون، ركب
لا شك أنه  -سبحانه وتعالى–فمن حفظ هذه الغرائز، ولم يعص الله  ،ركبت فيهم الغرائزفالبشر 

  لا. ىأفضل من الملائكة، لكن من عص
الأنبياء هم أفضل عند فياء والملائكة، مسألة خلافية بين أهل العلم، وأما المفاضلة بين الأنبفهي 

 جمهور العلماء.

 طالب:.........
 نعم.

 طالب:......... 
ل كٌ{لكن لها أدلتها،  ل ك يْنِ }، }و لِ  أ قُولُ إِنِ ي م  ر ةِ إلَِّ أ ن ت كُون ا م  ج  ا ع نْ ه ذِهِ الشَّ بُّكُم  اكُم ا ر  ا ن ه  { م 

شر؛ خشية من ارتقائكما إلى الملائكة، هذه حجة من يعني ترتقيان من مرتبة الب [20]الأعراف: 
 يفضل الملائكة.
 طالب:.........

هي ما لها فائدة عملية لكن الخلاف ينبني على الأدلة، والأدلة موجودة، والاستنباط بابه مفتوح، 
 قد يستنبط من آية حكم لم يستنبطه السابقون، ليس هناك مانع.}لعلمه الذين يستنبطونه منهم{، 

رِي أ عْيُنُكُمْ }" ت حْت قِرُ أ عْيُنُكُمْ أ يْ ت سْت ثْ  {و لِ  أ قُولُ للَّذِين  ت زْد  اءُ  ،قِلُ و  رِيهِمْ حُذِف تِ الْه  و الْْ صْلُ ت زْد 
ل ةٌ مِنْ ت اءٍ . و   الِِسْمِ و الْمِيمُ لِطُولِ  الُّ مُبْد  رِي ت زْت رِي لِْ نَّ الْْ   ؛الدَّ  ."صْل  فِي ت زْد 
نذرٌ، المقصود أن لطول ستطل فالحذف يإن ائد في الصلة والموصول متى يحذف؟ تذدريه، الع

 يشرب مما تشربون يعني منه.السياق مثلًا، عائد، وقد يحذف للعلم به، أو لمراعاة ال الصلة حذف
رِي ت زْت رِي "  ."لِْ نَّ الْْ صْل  فِي ت زْد 

 ثقل الكلمة. ،يعني تاء الافتعال تقلب عند الثقل
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ل كِ " الِا نَّ التَّاء  تُ و  لُ ب عْد  الزَّايِ د  ةٌ لِْ نَّ الزَّاي  م جْهُور ةٌ  ؛ب دَّ رْفٌ و التَّاءُ م هْمُوس  ، ف أُبْدِل  مِن  التَّاءِ ح 
الُ م جْهُورٌ مِنْ  يُق  ا. و  جِه  ل يْهِ إِذ ا عِبْتُهُ : أ زْ  م خْر  يْتُ ع  قَّ ر  ل يْهِ إِذ ا ح  يْتُ ع  ر  ز   . "رْتُهُ . و 

 ه، أما إذا جاء بإذا فيفتح.عليه أي عبتُ  اء بأي، أزريتُ لكن لو ج
رَّاءُ " د  الْف   : و أ نْش 

رِيهِ                ت زْد  دِيقُ و  غِيرُ            يُب اعِدُهُ الصَّ رُهُ الصَّ ي نْه  لِيل تُهُ و   ح 
ارِكُ  يْراا أ يْ ل يْس  لِِحْتِق  ُ خ  صُ ث و ابُهُمْ مْ ل هُمْ ت بْطُ ل نْ يُؤْتِي هُمُ اللََّّ ا فِي . لُ أُجُورُهُمْ، أ وْ يُنْق  ُ أ عْل مُ بِم  }اللََّّ

ازِيهِمْ  أ نْفُسِهِمْ{ ل يْهِ ف يُج  يُؤ اخِذُهُمْ بِهِ  ، ع   . "و 
 قدر ما وقر في قلوبهم من الإيمانالله وحده يعلم بما وقر في قلوبهم فيجازيهم عليه، بنعم، 

لهم [، وبقدر ما فيها من شك وارتياب ينا31]هود: بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ{}اللََُّّ أعَْلَمُ يعطيهم من الثواب، 
 .العقاب

ا  {إِنِ ي إِذاا ل مِن  الظَّالِمِين  }" م  ذِكْرُهُ أ يْ إِنْ قُلْتُ ه ذ  دَّ ط ةٌ  ؛اةٌ "إِذاا " مُلْغ   . و  الَّذِي ت ق  سِ  ا مُت و   ."لِْ نَّه 
}إِنِ ي إِذًا لَمِنَ فإذًا  ؟ختلف الكلاميالظالمين"  "إني لمن :ملغاة؛ يعني من حيث العمل، لو قال

لأنها  ؛أنها ملغاةإذًا  ؟}إِنِ ي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ{لو تقدمت  ،يقول: لأنها متوسطة الظَّالِمِينَ{
 .متوسطة

 طالب:.........
 كيف؟ 

 طالب:.....
  ؟الظَّالِمِينَ  إِنِ ي لَمِنَ إِذًا لأنها متوسطة، لو تقدمت  ؛إذًا يقول: ملغاة

  طالب:.........
 الآن اللام في "لمن" خبر إن أو في جواب القسم؟ 

  طالب:.........
من هذا، فكأن الجملة في  أليس ،إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما ويلغى الثاني

لجواب إذا اجتمع شرط وقسم فا ،فتلغى إذًا حينئذ   ،جواب شرط مقدر "والله إني لمن الظالمين
لأنها متوسطة، يعني متأخرة عن القسم بين القسم  ؛نها ملغاةإلسابق، ويلغى الثاني، ولذا قال: ل

 وجوابه.
ال ن ا}: ق وْلُهُ ت ع ال ى" لْت ن ا ف أ كْث رْت  جِد  اد  مْت ن ا ف أ كْث رْت   {ق الُوا ي ا نُوحُ ق دْ ج  اص  ب ال غْت  أ يْ خ  ت ن ا و  خُصُوم 

ا بِ . و الْج  فِيه  مِ الْع ر  لً  لُ فِي ك  ةُ  ،الْمُب ال غ ةُ فِي الْخُصُوم ةِ د  دْلِ و هُو  شِدَّ  القتل". مُشْت قٌّ مِن  الْج 
 .الفتل

 طالب:.........
 نعم الفتل.
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 طالب:.........
 ماذا؟

 طالب:.........
 الفتل معروف.

 طالب:.........
تْلِ ا"وهو شدة  ا أ جْ  ،لْف  قْرِ أ يْضا الُ لِلصَّ يُق  تِهِ فِي الطَّيْرِ و  لُ لِشِدَّ عْن ى فِي  ؛د  ى ه ذ ا الْم  ق دْ م ض  و 

ا" "الْْ نْع امِ  ق ر أ  ابْنُ ع بَّاسٍ بِأ شْب ع  مِنْ ه ذ  ل ن ا" :. و  د  اسُ  "ف أ كْث رْت  ج  ينِ ذ ك ر هُ النَّحَّ لُ فِي الدِ  د  . و الْج 
ذ ا  ؛ودٌ م حْمُ  لِه  ل  نُوحٌ و الْْ نْبِي اءُ ق وْ و  اد  قُّ ج  ر  الْح  تَّى ي ظْه  هُمْ ح  هُ ، ف م  م  دَّ م نْ ر  ، و  ح  و أ فْل ح  نْ ق بِل هُ أ نْج 

سِر   خ  اب  و  ر  الْب اطِلُ فِ خ  تَّى ي ظْه  قِ  ح  الُ لِغ يْرِ الْح  ذْمُومٌ . و أ مَّا الْجِد  قِ  ف م  اي صُور ةِ الْح  ص  حِبُهُ فِي ، و 
لُومٌ الدَّ  يْنِ م   ."ار 

، وإن كان لرفع الباطل وإزهاق الحق فهو ممدوحإن كان من أجل الحق وإعلائه فهو  ،الجدال
، يحتمل المدح، ويحتمل الذم، إن كان استخدام هذا امذموم، كما البيان، إن من البيان لسحرً 

 .البيان لنصر الحق، وإظهارها فهو ممدوح، وإن كان على الضد من ذلك فهو مذموم
  طالب:.......

 نعم.
 طالب:.........

مثل هذا الجدال في الأمور العادية التي لا يترتب عليها نصر الحق، ولا رفع باطل، يعني جدال 
 ما حضر. أوحضر  ائً ما ترتفع شي ،حضر فلان، ما حضر فلان

 طالب:........
ومعرفة ما طلب  ،إذا كان الإنسان على ثقة من نفسه ،على حسب ما يترتب عليه من المصالح

أما من لا يريد  ،بحيث لا يهضم الحق بسببه، ويعرف من طالب الجدال أنه يريد الحق ،منه
كان قصده مجرد إظهار نفسه، وإظهار بدعته، ونحلته،  إن الحق فهذا لا يدخل معه في شيء،

يعدم أن  لأنه إذا أعلن لا ؛على أن الجدال ينبغي أن لا يكون علنًا، ينبغي أن لا يكون معلنًا
 .تأثر بقول المبطل، ولو من بعدي ولو من بعد، يوجد من يتأثر بهذا الجدال

باطل طلب أن صاحب  اعلى كل حال على حسب الآثار المترتبة عليه، إذا قدر أن شخصً  
نه على حق، مثل هذا إ :وكلهم رفضوا ذلك، ترتب عليه أن الناس يقولون  ،أهل الحق ناظري
بحيث لو وجد شخص تبرع لكن هي تتعين على من يستطيع ذلك،  ،هدفعًا لشر ؛ ب مجادلتهجت

بحيث تظهر حجة الخاصم عليه مثل هذا يضر أكثر  ،وهو أقل من المستوى المطلوب ،بالجدال
 الجدال. ىتبة علر المتر اثوينظر في الآ ،الشخص المناسب عنما ينفع، فيبحث م
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ا ت عِدُن ا{" {، أ يْ مِن  الْع ذ ابِ  }ف أْتِن ا بِم  ادِقِين  ا ق وْلُهُ ت ع ال ى: ، فِي ق وْلِك   }إِنْ كُنْت  مِن  الصَّ }ق ال  إِنَّم 
} اء  ُ إِنْ ش  أْتِيكُمْ بِهِ اللََّّ ك كُمْ ع ذَّب كُمْ  ي  {، أ يْ إِنْ أ ر اد  إِهْلً  م ا أ نْتُمْ بِمُعْجِزِين  قِيل :   }و  . و  ائِتِين  أ يْ بِف 

تِكُمْ  ثْر  هْلًا  ؛نَّهُمْ أُعْجِبُوا بِذ لِك  لِْ   ؛بِغ الِبِين  بِك  ل ئُوا الْْ رْض  س  انُوا م  أْتِيك  ا ي  ل ى م  ب لًا ع  ج   . و 
عُكُمْ نُصْحِي{ق وْلُهُ ت ع ال ى:   نْف  انِكُمْ  }و لِ  ي  ادِي فِي إِيم  غِي و اجْتِه  ح  ل كُمْ{، أ يْ إِبْلً  دْتُ أ نْ أ نْص   }إِنْ أ ر 

اأ يْ لِْ نَّكُمْ لِ  ت قْب   عْن ى النُّصْحِ لُغ ةا  ؛لُون  نُصْحا ةٌ " م  م  فِي "ب ر اء  دَّ ق دْ ت ق   . "و 
 ذانصح الخياط الثوب، القصار الثوب، إذا نظفه وأزال ما عليه، إ :النصح والنصيحة من قولهم

فالنصيحة معناها حيازة الحظ  ،نصحت العسل خلصته من الشوائب إذا خلصته من الشوائب
وكما ينظف الثوب من  ،لسكما ينصح الع ،هنه من هذه الشوائبما علق بذللمنصوح، بإزالة 

 الأوساخ، وهي كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة.
كُمْ{" ُ يُرِيدُ أ نْ يُغْوِي  ان  اللََّّ رِيَّةِ  }إِنْ ك  د  نِ م ذْه بِ الْمُعْت زِل ةِ و الْق  ل ى بُطْلً  أ يْ يُضِلَّكُمْ. و ه ذ ا مِمَّا ي دُلُّ ع 

ا هُم  م نْ و اف ق  و لِ  ي كْفُر  الْك افِرُ، و لِ  ي غْوِي   رِيدُ أ نْ ي عْصِي  الْع اصِي،إِذْ ز ع مُوا أ نَّ اللََّّ  ت ع ال ى لِ  يُ  ؛و 
ُ لِ  يُرِيدُ ذ لِك   ؛الْغ اوِي  اللََّّ ، و  وْلِهِ:  ؛و أ نْ ي فْع ل  ذ لِك  ل يْهِمْ بِق  ُ ع  دَّ اللََّّ ان  اللََُّّ ف ر   ." يُرِيدُ أ نْ يُغْوِي كُمْ{}إِنْ ك 

ريده، فالله سبحانه تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، تعالى الله على أن يكون في ملكه ما لا ي
الٌ لِمَا يُرِيدُ{ وتعالى مريد، أن يكفر،  رأراد من المؤمن أن يؤمن، وأراد من الكاف ،[107]هود:}فَعَّ

بعه وجبلته من أنه لا يؤمن، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من لما علمه الله سبحانه وتعالى في ط
وله  ،اختيار، وله حرية وله اختيارفيه  ،ما يختار به أحد الطريقين، وليس بمجبورة الاختيار يحر 

 ،لكنها تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فإرادة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة ،مشيئة
ولا شك أن مثل هذه المسائل من  ا،شيئته نافذة، وليس العبد مجبورً وهي فوق كل شيء، وم

حتى صاروا فيها على  ،وأشكلت على كثير من الناس ،ومن عضل المسائل ،مضائق الأنظار
ورق الشجر في وحركته كحركة  ،فمنهم من يزعم أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة ،طرفي نقيض

وإرادته مستقلة، وتوسط  ،من ذلك، فقال: العبد يتصرفمن هو على النقيض  مهب الريح، ومنهم
}وَمَا رَمَيْتَ لكنها خاضعة لإرادة الله سبحانه وتعالى،  ،أهل السنة والجماعة فقالوا: له إرادة ومشيئة

 هذا يستدل به من يقول إيش؟  ،[17]الأنفال:إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ رَمَى{ 
الله سبحانه وتعالى أثبت له الرمي، والمقصود ما  رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ رَمَى{}وَمَا رَمَيْتَ إِذْ بالجبر 

ولكن الله  ،الله سبحانه وتعالى الإصابة إلى نلك ،لأن الرمي منسوب إليه ؛أصبت إذ حذفت
وله  ،وله حرية ،ةفله قدر  والإصابة إلى الله سبحانه وتعالى. ،أصاب، فالرمي منسوب للعبد

لكنها ليست مستقلة، هي تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، والله  ،إرادةوله  ،مشيئة
 سبحانه وتعالى قضى عليه وحكم عليه بما يعرفه من طبعه.

عْن ى فِي "" ى ه ذ ا الْم  ق دْ م ض  ةِ و  اتِح  يْرِه االْف  ل ى م  " و غ  هُمُ اللَّعِين  إِبْلِيس  ع  يْخ  بُوا ش  ق دْ أ كْذ   ."نَّاهُ ا ب يَّ . و 
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الِ ينَ{غير المغضوب عليهم }في الفاتحة حينما نسب الضلال إلى اليهود  [ نسبه 7]الفاتحة:وَلا الضَّ
 تابعٌ لإرادته ومشيئته. ،وهو من فعل الله سبحانه وتعالى ،إليهم

ا ب يَّنَّاهُ " ل ى م  هُمُ اللَّعِين  إِبْلِيس  ع  يْخ  ق دْ أ كْذ بُوا ش  يْثُ  ي إِغْو اءِ اللََِّّ " فِ فِي الْْ عْر افِ  و  ت ع ال ى إِيَّاهُ ح 
يْت نِي}: ق ال   ا أ غْو   ".{ف بِم 

لكنه غوى، لكن إذا تسنى لهم تكذيب إبليس  ،يقولون: كذب إبليس، ما أغواه الله سبحانه وتعالى 
 ،تكذيب إبليس يعني إذا قبل منهم [34]هود: يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ{}إِنْ كَانَ اللََُّّ كيف يكذبون نوح؟ ف

فالإغواء  ،}فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي{مع أن الله سبحانه وتعالى ساق كلامه يعني مقررًا له  ،لكذبلوهو أهل 
}إِنْ كَانَ اللََُّّ هو غوي بإغواء الله سبحانه وتعالى إياه، هنا في قول نوح: ،من الله سبحانه وتعالى 

، لهم ىلكن أن ،الشيطان كذوب ،لأنه كذوب ؛تكذيب إبليسيعني لهم شبهة في  ،يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ{
 ؟}إِنْ كَانَ اللََُّّ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ{: -عليه السلام-المحيص من قول نوح  وأين

مُ - نُوحٍ و لِ  م حِيص  ل هُمْ ع نْ ق وْلِ "  لً  ل يْهِ السَّ ُ يُرِيدُ أ نْ يُغْوِي كُمْ }: -ع  ان  اللََّّ ا ،{إِنْ ك  ف  ف أ ض 
هُمْ إِل ى اللََِّّ  ت ع ال ىإِغْو اء  ان هُ و  ادِي و   ؛ سُبْح  احِدُون   ؛الْمُضِلُّ إِذْ هُو  الْه  ان هُ ع مَّا ي قُولُ الْج  سُبْح 

قِيل  و الظَّالِمُ  بِيراا. و  كُمْ يُهْلِك كُمْ  :ون  عُلُوًّا ك  ضْ  ؛أ نْ يُغْوِي  كِ. قاللِْ نَّ الإِْ لً  ل  يُفْضِي إِل ى الْه  ه لً 
 ."الطَّب رِيُّ 

 قال الطبري... قيل: انتهى إلى الهلاك. ،الطبري فيما يأتي ،لا
ابِهِ يُغْوِي  قال الطبري: " " اوِياا أ يْ م رِيضا  :حُكِي  ع نْ ط يِ ئٍ  ؛كُمْ" يُهْلِك كُمْ بِع ذ  نٌ غ  يْتُهُ أ صْب ح  فُلً  ا، و أ غْو 

مِ  ؛أ هْل كْتُهُ  وْن  غ يًّ و  لْق  وْف  ي  اي ةُ بُّكُمْ{ هُو  ر  } .انْهُ ف س  إِل يْهِ الْهِد  غْو اءُ، و  عُون  } ف إِل يْهِ الإِْ إِل يْهِ تُرْج   {و 
و عِيدٌ   ."ت هْدِيدٌ و 

تفسير الطبري وما جاء بعده تفسير باللازم، الإغواء شيء يترتب عليه الهلاك، وليس  على كل   
 .إذ هو سبب الهلاك ؛هو عين الهلاك

لَّم  -ي عْنُون  النَّبِيَّ  {أ مْ ي قُولُون  افْت ر اهُ }ق وْلُهُ ت ع ال ى: " س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللََّّ أ يِ اخْت ل ق   ؛. افْت ر ى افْت ع ل  -ص 
ق وْمِهِ  نْ نُوحٍ و  ا أ خْب ر  بِهِ ع  م  فْسِهِ، و  لِ ن  ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ  هق ال   ؛الْقُرْآن  مِنْ قِب  اتِل، و  هُو  مِنْ   :مُق 

او   وْمِهِ مُح  رُ  ،ر ةِ نُوحٍ لِق    ."و هُو  أ ظْه 
 فالسياق واحد. ،ذكر -عليه الصلاة والسلام –للنبي  ، ولم يأتلأن السياق واحد

ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ " رُ  :و  وْمِهِ و هُو  أ ظْه  ر ةِ نُوحٍ لِق  او  هُ إِلَِّ ذِكْرُ نُوحٍ ؛ هُو  مِنْ مُح  عْد   لِْ نَّهُ ل يْس  ق بْل هُ و لِ  ب 
ق وْمِهِ  ل هُمْ  ؛و  يْتُهُ } .ف الْخِط ابُ مِنْهُمْ و  لْتُهُ، ي   {قُلْ إِنِ افْت ر  ال ة  أ يِ اخْت ل قْتُهُ و افْت ع  س  حْي  و الرِ   عْنِي الْو 

ابُ ت كْذِيبِ  ا أ قُولُهُ ف ع ل يْكُمْ عِق  ا فِيم  ابُ إِجْر امِي، و إِنْ كُنْتُ مُحِقًّ جْر امُ ف ع ل يَّ إِجْر امِي أ يْ عِق  ي. و الإِْ
م   رُ أ جْر  عْناى ،م صْد  م  بِم  م  و أ جْر  ر  ج  سْبِي. و  ك  ز اءُ جُرْمِي و  عْن ى: أ يْ ج  قِيل  الْم  ةِ. و  يِ ئ   ،و هُو  اقْتِر افُ السَّ

يْرهِِ  اسِ و غ   ق ال :  ع نِ النَّحَّ
ر هِينُ جُرْمٍ  ن          ط رِيدُ ع شِير ةٍ و  ج  م تْ ي دِي و  ر  انِيبِم ا ج   ى لِس 
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م نْ ق ر أ   مْعُ جُرْم  "أ جْر امِيو  مْز ةِ ذ ه ب  إِل ى أ نَّهُ ج  تْحِ الْه  ا ،" بِف  اسُ أ يْضا ذ ك ر هُ النَّحَّ و أ ن ا ب رِيءٌ مِمَّا } ،و 
 ."أ يْ مِن  الْكُفْرِ و التَّكْذِيبِ  {تُجْرِمُون  

 يعني مما تكتسبون مما تجنيه أيديكم وتكتسبه جوارحكم.
فْعٍ "أ نَّهُ  {و أُوحِي  إِل ى نُوحٍ أ نَّهُ ل نْ يُؤْمِن  مِنْ ق وْمِك  إِلَِّ م نْ ق دْ آم ن  }وْلُهُ ت ع ال ى: ق  " " فِي م وْضِعِ ر 

مَّ ف اعِلُهُ  ا ل مْ يُس  ل ى أ نَّهُ اسْمُ م   ."ع 
يمان ح عدم إمصدر نائب فاعل، أوحي إلى نو وما دخلت عليه في تأويل الجملة أن  ،أوحي أنه

 ما دخلت عليه في محل رفع نائب فاعل.و أن  قومه، المصدر المنسبك من
ي جُوزُ أ  "  ي كُونُ التَّقْدِيرُ و  وْضِعِ ن صْبٍ بِ " آم ن  " و  . "" أ نَّهُ بِ : نْ ي كُون  فِي م وْضِعِ ن صْبٍ، و   فِي م 

انِهِمْ "يُؤْمِنُ  ي اسُ مِنْ إِيم  مِ الإِْ عْن ى الْك لً  م  ةُ كُفْرِهِمْ و اسْتِد   ،" و  ا لِنُزُولِ الْو عِيدِ بِهِمْ ، ت حْقِيام  . ق ال  قا
ل يْهِمْ  ع ا ع  اكُ : ف د  حَّ ال  الضَّ ذ ا ف ق  يَّاراا}: ل مَّا أُخْبِر  بِه  ل ى الْْ رْضِ مِن  الْك افِرِين  د  بِ  لِ  ت ذ رْ ع   ."{ر 

، وَيَكُونُ التَّقْ  ، كيف يكون في موضع نصب دِيرُ: بِ" أَنَّهُ".يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْب 
 التقدير بأنه؟  ويكون 

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.........
 يعني على نزع الخافض.

 ما نائب الفاعل؟ا إذً 
 طالب:.........
 الذي هو إيش؟

 طالب:.........
 

جار ومجرور ما  وبأنه ،وقلنا إلى نوح جار ومجرور ،ن الخافض مقدر بأنهإ :قلناعلى نوح، وإذا 
 ولى منه إذا لم يكن شبه جملة، جاريكون أ ،صار الثاني أولى من الأول بالنيابة عن الفاعل

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي من هذه الحيثية قال:  ،وهما مستويان إذا قدرنا بأن ،ومجرور أو ظرف
، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: بِ" أَنَّهُ" إلى نوح على  :قولهو ه الجار صار هو ، وإذا دخل عليمَوْضِعِ نَصْب 

 تقدم أولى بالنيابة عن الفاعل من المتأخر.محد سواء، مع أن ال
قِيل  " جُلًا مِنْ ق وْمِ نُوحٍ و  تِفِهِ : إِنَّ ر  ل ى ك  م ل  ابْن هُ ع  ل مَّا ر أ ى ال ح  ا ق ال  لِْ بِيهِ ، ف  بِيُّ نُوحا عْطِنِي أ: صَّ

راا ج  راا ،  ؛ح  ج  ا ف أ عْط اهُ ح  م ى بِهِ نُوحا ر  مُ -و  لً  ل يْهِ السَّ ُ ت ع ال ى إِل يْهِ  ؛ف أ دْم اهُ  -ع  ى اللََّّ أ نَّهُ ل نْ }ف أ وْح 
 . {ق وْمِك  إِلَِّ م نْ ق دْ آم ن  يُؤْمِن  مِنْ 
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انُوا ي فْع لُون  } ا ك  لً   {ف لً  ت بْت ئِسْ بِم  تَّى ت كُون  ب ائِسا أ يْ ف لً  ت غْت مَّ بِه  زِ  ؛اكِهِمْ ح  اأ يْ ح  و الْبُؤْسُ . ينا
اعِرِ  ،الْحُزْنُ  مِنْهُ ق وْلُ الشَّ  : و 

مِيمٍ رُزِئْتُهُ  لِيلٍ أ وْ ح  مْ مِنْ خ  ك  لِيلٌ          و  زْءُ فِيهِ ج  ل مْ أ بْت ئِسْ و الرُّ  "ف 
فنوح لما دعا قومه ألف سنة إلا  ،المتقدمين هي من يعني ،ه القصة أو لم تثبتذثبتت ه على كل   

أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ }صار على يأس تام من إيمانهم، أخبر لما خمسين عامًا، 
دعا  ،أو تدعو عليهم، كل نبي له دعوة مستجابة ،ما أن تستمر معهم إلى دعوتهمفإ ،{آمَنَ 

-، والنبي [26]نوح:{الْكَافِرِينَ دَيَّارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِ  لا تَذَرْ عَلَى الَأرْضِ مِنَ }لما أيس منهم  ،عليهم
 دخر دعوته لأمته يوم القيامة.ا -عليه الصلاة والسلام

الُ " جُلُ إِ يُق  يْءٌ ي كْر هُهُ : ابْت أ س  الرَّ ل غ هُ ش  و اصْن عِ }: ق وْلُهُ ت ع ال ى. ةٍ . و الِِبْتِئ اسُ حُزْنٌ فِي اسْتِك ان  ذ ا ب 
و   االْفُلْك  بِأ عْيُنِن ا و  فِين ة  لِت رْك ب   {حْيِن  م نْ آم ن  م ع ك  أ يِ اعْم لِ السَّ ا أ نْت  و  رْأاى مِنَّا أ يْ بِ  {بِأ عْيُنِن ا}. ه  م 

يْثُ ن ر اك   ح  بِيعُ بْنُ أ ن سٍ . و  ق ال  الرَّ ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ  م نْ ي ر اك  : بِحِفْظِن ا إِيَّاك  حِفْظ  و  ُ  -. و  ضِي  اللََّّ ر 
نْهُم ا تِن ا-ع  عْن ى و احِدٌ  ؛: بِحِر اس  ةِ بِالْْ عْيُنِ  ف ع بَّر   ؛و الْم  ؤْي  الِْ  ؛ع نِ الرُّ ؤْي ة  ت كُونُ بِه  ي كُونُ نَّ الرُّ . و 

مْعُ الْْ عْيُنِ  ا ق ال  ت ع ال ى ،لِلْع ظ م ةِ لِ  لِلتَّكْثِيرِ  ج  م  ادِرُون  }: ك  نَّا و إِ } {اهِدُون  ف نِعْم  الْم  } {ف نِعْم  الْق 
 . {ل مُوسِعُون  

عْن ى الْْ عْيُنِ فِي ه ذِهِ الْْي ةِ و   ق دْ ي رْجِعُ م  يْنٍ و  عْن ى ع  يْرِه ا إِل ى م  ا ق ال   ؛غ  م  يْنِي}: ك  ل ى ع  لِتُصْن ع  ع   {و 
ذ لِك  كُلُّهُ عِب ار ةٌ ع نِ  اط ةِ  و  ح  دْر اكِ و الإِْ و االإِْ ان هُ مُن زَّهٌ ع نِ الْح  لِ   ؛ و التَّشْبِيهِ و التَّكْيِيفِ س ِ ، و هُو  سُبْح 

يْر هُ  بَّ غ   . ر 
قِيل   م عُون تِك  و  ل ى حِفْظِك  و  اهُمْ عُيُوناا ع  لْن  ع  تِن ا الَّذِين  ج  ئِك  عْن ى بِأ عْيُنِن ا أ يْ بِأ عْيُنِ م لً  ف ي كُونُ  ؛: الْم 

ل ى ب ابِهِ  ل ى ه ذ ا التَّكْثِيرِ ع  مْعُ ع  قِيل : "بِ  .الْج  ا" أ عْيُنِن او  اتِلٌ  ؛أ يْ بِعِلْمِن  اكُ  ،ق ال هُ مُق  حَّ ق ال  الضَّ و 
سُفْي انُ: "بِأ عْيُنِن ا قِيل  . بِأ مْرِن ا" و  حْيِن او  قِيل  . : بِو  ل  و  تِن ا ل ك  ع  عُون  ا.: بِم  ل ى ى صُنْعِه  حْيِن ا " أ يْ ع  و  " و 

ا أ وْح   ام  نْع تِه  ا إِل يْك  مِنْ ص  اطِبْنِي فِي الَّذِين  ظ ل مُوا . و لِ  تُ يْن  قُون  }خ  ال هُمْ أ يْ لِ  ت طْلُبْ إِمْ  {إِنَّهُمْ مُغْر  ه 
 ."ف إِنِ ي مُغْرِقُهُمْ 

والله  ،حيث نراك، هذا لازم إثبات البصر الرؤيةو منا،  بمرأى{ بأعيننا يعني وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا}
فإثبات  ،، وليس بأعور، كما جاء في وصف الدجالسميع بصير ،سبحانه وتعالى يسمع ويبصر

 .وغيرها من الصفات الثابتة له بالكتاب والسنة ن لله سبحانه وتعالى كإثبات اليدالعي
جاء بصيغة الجمع، يعني كما جاء في قوله تعالى:  أنهمثل هذا  يرتكبون  مالذي جعله على كل    
مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْد  } وعلى كل حال  .ولو أراد اليد الحقيقية لما جمع ،قوة، قالوا: ب[47:الذاريات]{ وَالسَّ

فإذا ساغ لهم أن  ،لكن التثنية بيديه لا يمكن أن يعتريها التأويل ،يعتريه التأويلالجمع والمفرد قد 
يؤول ما جاء بصيغة الجمع فلا يتسنى لهم أن يؤولوا ما جاء بلفظ المثنى، وعلى كل حال إثبات 

حانه وتعالى لا إشكال فيه، ومن لازم إثبات العين وإثبات البصر المرأى والإحاطة العين لله سب
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: بِحِفْظِنَا إِيَّاكَ حِفْظَ  ،أَيْ بِمَرْأًى مِنَّا وَحَيْثُ نَرَاكَ  {بِأَعْيُنِنَا}والحفظ، ولذا قال:  بِيعُ بْنُ أَنَس  وَقَالَ الرَّ
القيامة ولا يُرى  يوم رى ويُ  لكن لا يحاط به. المرء،، ويحيط ب، والله سبحانه وتعالى يرى مَنْ يَرَاكَ 

بين الصحابة كما هو  ، الخلافلربه -عليه الصلاة والسلام-رؤية النبي  في الدنيا، بخلاف
، من نار -وفي رواية -حجابه من نور« »نور أنا أراه »ولذا جاء في الحديث الصحيح:  ،معروف

 .«هِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْ 
على ضوء ما جاء في  ،على ما يليق بجلاله وعظمته ،اوله سمعً  ا،بصرً له  المقصود أن

وما أثبته له رسوله على ما يليق  ،يلزم إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسهفالنصوص 
وَإِنَّا } {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ } ،{فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ }قال تعالى:  ع للعظمة لا للتكثير، كمامِ جُ  ويكون  بجلاله،

والعرب تؤكد فعل الواحد  ،فيعبر عن نفسه بما شاء ، وعلى كل حال هو عظيم،{لَمُوسِعُونَ 
 .كما نقله البخاري وغيره ،بضمير الجمع

الطوائف تقول به ا لما خلافً  ،متقرر، عند أهل السنة والجماعة أمرالمقصود أن إثبات الصفات  
منحى غالبًا ما ينحو  في هذا الباب المؤلفو المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، 

 والله المستعان. ،الأشعرية
 طالب:......

 هذه طريقته، التنزه عن الحواس والجوارح هذه طريقة الأشعرية.
 طالب:.........

 أين؟
 طالب:.........

 يعنون بأمرنا.
 الب:.........ط

على كل   إذا نقل التأويل باللازم عن شخص عرف عنه الإثبات، وسلوك مسلك السلف فما فيه 
إشكال، لكن إذا نقل اللازم عن شخص لا يثبت صار تأويلًا وفرارًا من إثبات الصفات، يعني لو 

لكن لما يقولها  ،فر من إثبات اليد :قال النووي مثلًا: والذي نفسي بيديه: روحي في تصرفه، قلنا
شيخ الإسلام وابن القيم، ما نقول: فر من إثبات اليد، فما أحد يقول إن روح الناس ليست في 

 ، فنعتني بهذا وننتبه له.-عز وجل–تصرف الله 
 طالب:.........

 نعم.
 طالب:.........

 هذه آية صفات أم جهة؟ }فثم وجه الله{
 طالب:.........
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فات، والمعول عليه كلام السلف، ونحن ندور معهم حيث داروا؛ نعم، يعني ليست من آيات الص
لأنهم فهموا عن الله سبحانه مراده أكثر من غيرهم، فهم الذين بهم يقتدى وبأثرهم يهتدى، وعرفوا 
النصوص بفهمها، ولذا أولوا المعية بالعلم، بل اتفقوا على ذلك، ولو لم يردنا عن السلف تأويلهم 

طعنا تأويلها بالعلم، ولقلنا: إن تأويل المعية بالعلم مثل تأويل اليد بالقدرة، ما للمعية بالعلم ما است
 الفرق؟

 لكن هم المعول على فهمهم، فما جاءنا منهم فهو على العين والرأس.
 طالب:.........
 لا، ما له وجه.

ي صْن عُ الْفُلْك  }لُهُ ت ع ال ى: قو " يْدُ  {و  ط فِق  ي صْن عُ. ق ال  ز  ل يْهِ  -بْنُ أ سْل م : م ك ث  نُوحٌ أ يْ و  ُ ع  لَّى اللََّّ ص 
لَّم   س  اسِمِ ع نِ  -و  و ى ابْنُ الْق  ر  ا. و  لُه  ن ةٍ ي عْم  مِائ ة  س  ا، و  يُي بِ سُه  ا و  ي قْط عُه  ر  و  ج  ن ةٍ ي غْرِسُ الشَّ مِائ ة  س 

ل   ل غ نِي أ نَّ ق وْم  نُوحٍ م  الِكٍ ق ال : ب  س  ع نْ م  ا ابْنِ أ شْر  ل ، ف م  ب  هْل  و الْج  ل ئُوا السَّ تَّى م  ، ح  ئُوا الْْ رْض 
ءِ ف م ك ث  نُوحٌ ي غْرِسُ  ءِ أ نْ ي صْع دُوا إِل ى ه ؤُلِ  ءِ، و لِ  ه ؤُلِ  نْزِلُوا إِل ى ه ؤُلِ  ءِ أ نْ ي  ر  ي سْت طِيعُ ه ؤُلِ  ج   الشَّ

فِين ةِ  امٍ لِع م لِ السَّ  ."مِائ ة  ع 
دون  يعني ولادات ،ألف وخمسمائة سنة ،سنة لواحد منهم ألف سنة، ألفاأن عمر ايعني تصور  

 والولادة كثيرة. ء،يالسهل والوعر، يعني الموت بط فيريدون  ،موت
 طالب:.........

 ف؟كي
 طالب:.........

في الألوف المؤلفة من السنين يملؤون السهل والوعر. فمثلًا شخص عنده تجارة  ولو كانت.
 خله، فيكثر ماله، والعكس بالعكس.مصروفه أكبر من د

فِين ةِ " امٍ لِع م لِ السَّ ر  مِائ ة  ع  ج  ق وْمُهُ  ،ف م ك ث  نُوحٌ ي غْرِسُ الشَّ امٍ، و  ا مِائ ة  ع  ا يُي بِ سُه  م ع ه  ثُمَّ ج 
رُون   اءِ اللََِّّ فِيهِ  ؛ي سْخ  ان  مِنْ ق ض  تَّى ك  ، ح  ذ لِك  لِم ا ر أ وْهُ ي صْن عُ مِنْ ذ لِك  . و  ان   مْ م ا ك 

فِين ت هُ  مِل  نُوحٌ س  ارِثِ ق ال : ع  مْرِو بْنِ الْح  رُوِي  ع نْ ع  اعِ دِم شْق   و  ق ط ع  بِبِق  لِ ، و  ب  ا مِنْ ج  ب ه  ش  خ 
اضِيلُبْن ان   ق ال  الْق  بِي ِ  . و  ت ع ال ى م نْ فِيأ بُو ب كْرِ بْنُ الْع ر  ان هُ و  ذ  اللََّّ  سُبْح  بِ  : ل مَّا اسْت نْق  الْْ صْلً 

ُ إِل يْهِ  امِ مِن  الْمُؤْمِنِين  أ وْح ى اللََّّ  {ق دْ آم ن  ف اصْن عِ الْفُلْك   أ نَّهُ ل نْ يُؤْمِن  مِنْ ق وْمِك  إِلَِّ م نْ }و الْْ رْح 
ارٍ : ق ال   ا أ ن ا بِن جَّ بِ  م  ل ى: ق ال   ،ي ا ر  ذ  ف إِنَّ ذ لِك  بِع يْنِي ،ب  دُوم  ف   ، ف أ خ  ع ل هُ بِي دِهِ الْق  هُ لِ   ،ج  ع ل تْ ي د  ج  و 

ع لُ تُخْطِئُ  ي قُولُون  ، ف ج  ون  بِهِ و  اراا: ه ذ ا الَّذِي ي زْعُمُ وا ي مُرُّ ار  ن جَّ ا فِي أ رْب عِين  ف ع   ؛أ نَّهُ ن بِيٌّ ص  مِل ه 
ن ةا   . س 
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يْ  ك ى الثَّعْل بِيُّ و أ بُو ن صْرٍ الْقُش  ح  ذ  نُ  ق ال  رِيُّ ع نِ ابْنِ ع بَّاسٍ و  ن ت يْنِ : اتَّخ  فِين ة  فِي س  ز اد  . وحٌ السَّ
ذ لِك  لِْ نَّهُ ل مْ ي عْ الثَّعْل بِيُّ  نْع ةُ الْفُلْكِ : و  يْف  ص  جُؤْ ل مْ ك  ا ك  ُ إِل يْهِ أ نِ اصْن عْه  . جُؤِ الطَّائِرِ ، ف أ وْح ى اللََّّ

عْبٌ  ق ال  ك  ثِ و  اللََُّّ : ب ن اه ا فِي ث لً  ن ةا، و   ." أ عْل مُ ين  س 
 أومائتي سنة  ،والأقوال متباينة ،ولا سبيل إلى العلم في مقدار المدة التي مكثها يصنع السفينة

لأنه لا نص صحيح يفسر  ؛العلملا سبيل إلى  ،ن سنة، مائة سنةفالفرق كبير، أربعو سنتين، 
بينه، لكن لما لم يبينه ل ،ولا حاجة لنا للعلم به، ولو كان مما يحتاج إليه لما سكت الله عنه ،ذلك

 .عرفنا أنه لا حاجة لنا به
 ،في سنتين ،، فسواء صنعها في يوميننجاته الله ، وحمل فيها من أردالمقصود أنه صنع السفينة 

 سيان. ،في قرنين
وِيُّ قال " ان تْ الْم هْد  ئِك ة  ك  ب رِ أ نَّ الْم لً  اء  فِي الْخ  ج  ا : و  يْف  ي صْن عُه  ا و اخْت  . تُع لِ مُهُ ك  ل فُوا فِي طُولِه 

ا نْهُم ار  -ف ع نِ ابْنِ ع بَّاسٍ  ؛و ع رْضِه  ُ ع  ث مِائ ةِ  :-ضِي  اللََّّ ا ث لً  ان  طُولُه  مْسُون  ذِر اعٍ ك  ا خ  ، ، و ع رْضُه 
ثُون  ذِر اعاا ا ث لً  سُمْكُه  ان تْ مِنْ  ؛و  ك  اجِ  و  بِ السَّ ش  ةُ خ  ق ت اد  ذ ا ق ال  الْك لْبِيُّ و  ك  ان  : و عِكْرِم ةُ . و  ا ك  طُولُه 

ةِ ذِر اعٍ  ث مِائ  نْكِبِ ، و اث لً  انُ لذِ ر اعُ إِل ى الْم  لْم  ارِسِيُّ . ق ال هُ س  نُ الْب صْرِيُّ . الْف  س  ق ال  الْح  : إِنَّ طُول  و 
فِين ةِ أ   ت ا ذِر اعٍ السَّ مِائ  ةِ ذِر اعٍ ، و  لْفُ ذِر اعٍ و  ا سِتُّمِائ  ك اهُ الع رْضُه  ح   . بِيُّ فِي كِت ابِ الْع ر ائِسِ ثَّعْل  . و 

يْدٍ ع نْ يُوسُف  بْنِ مِهْ  لِيُّ بْنُ ز  و ى ع  ر  بَّاسٍ ق ال : ر  و  ى ان  ع نِ ابْنِ ع  و ارِيُّون  لِعِيس  ل يْهِ -ق ال  الْح  ع 
مُ  لً   بعث".: ل وْ -السَّ

 لو بعثت، بدليل رجل.
هِد  ال" جُلًا ش  فِين ة  يُح  ب ع ثْت  ل ن ا ر  اسَّ نْه  ثُن ا ع  ذ  دِ  ثِيبٍ مِنْ تُر ابٍ ف أ خ  ى إِل ى ك  تَّى انْت ه  ، ف انْط ل ق  بِهِمْ ح 

ا مِنْ ذ لِك  التُّر ابِ  سُولُهُ أ عْل مُ : ، ق ال  أ ت دْرُون  م ا ه ذ ا؟ ق الُواك فًّ ر  ُ و  امِ بْنِ نُوحٍ ق ال  . اللََّّ عْبُ ح   ،: ه ذ ا ك 
ر   :ق ال   ق ال  ب  الْك ثِيب  بِ ف ض  اهُ و  ق دْ ، ف إِذ ا هُو  ق ائِمٌ ي  قُمْ بِإِذْنِ اللََِّّ : ع ص  نْفُضُ التُّر اب  مِنْ ر أْسِهِ، و 

اب   ى ،ش  ال  ل هُ عِيس  ؟ ق ال  : ف ق  ابٌّ : أ ه ك ذ ا ه ل كْت  لْ مُتُّ و أ ن ا ش  ا ؛لِ  ب  نْتُ أ نَّه  ل كِنَّنِي ظ ن  ةُ  و  اع  السَّ
فِين ةِ نُوحٍ؟ ق ال  : أ خْبِرْن  ق ال  . ف مِنْ ث مَّ شِبْتُ  ا أ لْ ا ع نْ س  ان  طُولُه  مِائ ت يْ ذِر اعٍ : ك  ا ، و  ف  ذِر اعٍ و  ع رْضُه 
ةِ ذِر اعٍ  اتٍ سِتُّمِائ  ثُ ط ب ق  ان تْ ث لً  ك  حْشُ ، و  و ابُّ و الْو  ا الدَّ ةٌ فِيه  ةٌ : ط ب ق  ط ب ق  نْسُ، و  ا الإِْ ةٌ فِيه  ط ب ق  ، و 

ا الطَّيْرُ  أْتِي ذِكْرُ  .فِيه  ا ي  ل ى م  ب رِ ع  ذ ك ر  ب اقِي  الْخ  ُ ت ع ال ى ،هُ و  اء  اللََّّ  ."إِنْ ش 
 يذكر عن بني إسرائيل لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه.و ما يروى و 

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.........
 عمن؟

 طالب:.........
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 روي.يروي إسرائيليات نعم، أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، ي
 طالب:.........

 معروف، المقصود أن الخبر فيه ما فيه، فيه نكارة.
لْبِ " ق ال  الْك  اشُ و  ك اهُ النَّقَّ ل  الْم  يُّ فِيم ا ح  خ  د  ا أ رْب ع ة  أ ذْرُعٍ : و  ث ةُ أ بْو ابٍ ، و  اءُ فِيه  ا ث لً  ان  ل ه  بٌ فِيهِ ب ا ؛ك 

حْشُ  ب ابٌ فِيهِ الْو  ب اعُ و الطَّيْرُ، و  ب ابٌ فِيهِ السِ  اءُ  ، و  الُ و النِ س  ج  ث  بُطُونٍ . ابْنُ ع بَّ الرِ  ا ث لً  ع ل ه   ؛اسٍ ج 
لُ لِلْوُحُ  و ابِ  الْب طْنُ الْْ سْف  ب اعِ و الدَّ ر ابِ ، و الْْ  وشِ و السِ  طُ لِلطَّع امِ و الشَّ كِب  وْس  ر   هُو  فِي الْب طْنِ ، و 

م  الْْ عْل ى د  آد  س  م ل  م ع هُ ج  ح  ل يْهِ ا-، و  مُ ع  لً  ا -لسَّ اءِ  مُعْت رِضا الِ و النِ س  ج  ف ن  ب يْن  الرِ  يْتِ ، ثُمَّ د  عْدُ بِب  هُ ب 
قْدِسِ  ان  إِبْ  ؛الْم  ك   ."لِيسُ م ع هُمْ فِي الْك وْث لِ و 

 يعني مؤخر السفينة.
قِيل  " بُ لِدُخُ و  يَّةُ و الْع قْر  تِ الْح  اء  ال  نُوحٌ : ج  فِين ةِ ف ق  رِ لِْ نَّكُم   ؛ أ حْمِلُكُم الِ  : ولِ السَّ ر  ب بُ الضَّ ا س 

ال ت ا ءِ، ف ق  ك  : احْمِلْن ا ف ن حْنُ ن ضْم نُ ل ك  و الْب لً  ا ذ ك ر  دا ت هُم ا  ؛أ لَِّ ن ضُرَّ أ ح  رَّ افُ م ض  ف م نْ ق ر أ  حِين  ي خ 
ل ى نُوحٍ فِ  مٌ ع  لً  يْ ذ ك   ؛ي الْع ال مِين  ل مْ ت ضُرَّاهُ س  يْرُهُ ر هُ الْقُش  اكِر  فِي رِيُّ و غ  افِظُ ابْنُ ع س  ذ ك ر  الْح  . و 

رْفُوعاا مِنْ  دِيثِ أ بِي أُم ام ة  ق ال  التَّارِيخِ ل هُ م  سُولُ اللََِّّ  ح  لَّم  ص  -: ق ال  ر  س  ل يْهِ و  ُ ع  م نْ »: -لَّى اللََّّ
ل ى نُوحٍ  :ق ال  حِين  يُمْسِي ُ ع  لَّى اللََّّ لً   ،ص  ل ى نُوحٍ السَّ غْ و ع  بٌ تِلْك  اللَّيْل ة  مُ ل مْ ت لْد  قْر   .«هُ ع 

كُلَّم ا} :ق وْلُهُ ت ع ال ى  الُ: ظ رْفٌ  {و  ائِيُّ يُق  شُ و الْكِس  خِرُوا مِنْهُ ق ال  الْْ خْف  ٌ مِنْ ق وْمِهِ س  ل يْهِ م ل  . م رَّ ع 
دُ  نِ: أ ح  تِهِمْ مِنْهُ ق وْلِ  فِي سُخْرِي  مِنْهُ. و  خِرْتُ بِهِ و  ، س  فِين ت هُ فِي الْب رِ  بْنِي س  وْن هُ ي  انُوا ي ر  ا: أ نَّهُمْ ك  هُم 

اراا. الثَّانِي: ل مَّا ر أ وْهُ  : ي ا نُوحُ صِرْت  ب عْد  النُّبُوَّةِ ن جَّ ي قُولُون  ي سْت هْزِئُون  و  رُون  بِهِ و  ي بْنِي  ف ي سْخ 
اهِدُوا ق بْل   ل مْ يُش  فِين ة  و  فِين ةا السَّ ا س  ل ى بُنِي تْ ق الُواه  يْتاا ي مْشِي ع  ا ت صْن عُ؟ ق ال : أ بْنِي ب  : ي ا نُوحُ م 

خِرُوا  ؛الْم اءِ  س  ل مْ ي كُنْ فِي الْْ رْضِ ق بْل  اسٍ: مِنْهُ. ق ال  ابْنُ ع بَّ ف ع جِبُوا مِنْ ق وْلِهِ و  الطُّوف انِ ن هْرٌ و 
خِرُوا مِنْهُ  ؛و لِ  ب حْرٌ  لِذ لِك  س  مِي   ؛ف  قِيَّةُ الطُّوف انِ.و  ارِ هِي  ب   اهُ الْبِح 

رُوا مِنَّا} :ق ال    فِين ةِ  {إِنْ ت سْخ  رُون  }، أ يْ مِنْ فِعْلِن ا الْي وْم  عِنْد  بِن اءِ السَّ ا ت سْخ  م  رُ مِنْكُمْ ك   {ف إِنَّا ن سْخ 
الُ  خْرِي ةِ هُن ا الِِسْتِجْه  قِ. و الْمُر ادُ بِالسُّ ا عِنْد  الْغ ر  ا  ؛غ دا م  اهُ إِنْ ت سْت جْهِلُون ا ف إِنَّا ن سْت جْهِلُكُمْ ك  عْن  م  و 

 . "ت سْت جْهِلُون ن ا
إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا }يصنع السفينة وما عنده بحر! يبني السفينة لأي شيء؟ يعني يدعون جهله، 

د مقامه الذي قام به بينهم في لأنهم يرونه بع ؛سخروا منه هم ،{نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 
 ،راد بهذه السفينةما يعرفون السبب، ولا يعرفون ماذا ي ا،دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى رأوه نجارً 

 نعم. لا بحر عندهم ولا نهر، لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. ،من ضياع الوقت يظنونه
أْتِ }: ق وْلُهُ ت ع ال ى" وْف  ت عْل مُون  م نْ ي  "م نْ  {يهِ ع ذ ابٌ يُخْزِيهِ ف س  وْف  "ـل ةٌ بِ " مُتَّصِ ت هْدِيدٌ، و  " ت عْل مُون  س 

" ا مِنْ ب ابِ عْل مُون  ت  و  فْعُولٍ " هُن  وْف  ت عْل مُو ؛ التَّعْدِي ةِ إِل ى م  ي جُوزُ أ نْ أ يْ ف س  أْتِيهِ الْع ذ ابُ. و  ن  الَّذِي ي 
امِيَّةا  قِيل : " أ  أ يْ  ؛ت كُون  "م نْ" اسْتِفْه  أْتِيهِ الْع ذ ابُ؟. و  أْتِيهِ" م نْ " فِي م وْ يُّن ا ي  "ي  اءِ و  فْعٍ بِالِِبْتِد  ضِعِ ر 
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ةٌ لِ" " يُخْزِيهِ" صِف  ب رُ، و  ائِيُّ ع  الْخ  ك ى الْكِس  ح  ازِ ذ ابٌ ". و  ا مِنْ أ هْلِ الْحِج  و: أ نَّ أُن اسا : س    ي قُولُون 
 ."ت عْل مُون  

 يعني بدلًا من سوف.
ق ال  م نْ ق ال  "  ط  او  ت عْل مُون  أ سْق  فْ ت عْل مُون  : س  : س  ك ى الْكُوفِيُّون  ح  مِيعاا. و  اء  ج  و لِ  ي عْرِفُ  ؛لْو او  و الْف 

وْف  ت فْع لُ الْب صْ  ا مِن  الُْْخْر ى رِيُّون  إِلَِّ س  اهُم  تْ إِحْد  ت فْع لُ لُغ ت انِ ل يْس  س  ل يْهِ } .، و  ي حِلُّ ع  ي جِبُ  أ يْ  {و 
نْزِلُ بِهِ  ي  ل يْهِ و  ائِمٌ، يُرِيدُ ع ذ اب  الْْخِر ةِ  {ع ذ ابٌ مُقِيمٌ }. ع   . أ يْ د 

ف ار  التَّنُّورُ } :ق وْلُهُ ت ع ال ى اء  أ مْرُن ا و  تَّى إِذ ا ج  بْع ةٍ  {ح  ل ى أ قْو الٍ س  لُ: أ نَّهُ  :اخْتُلِف  فِي التَّنُّورِ ع  الْْ وَّ
جْهُ الْْ رْضِ  جْه  الْْ  ، و  مِ ي و  بُ تُس  يْن ة   ،رْضِ ت نُّورااو الْع ر   ؛ق ال هُ ابْنُ ع بَّاسٍ و عِكْرِم ةُ و الزُّهْرِيُّ و ابْنُ عُي 

ذ لِك  أ نَّهُ قِيل  ل هُ  جْهِ الْْ رْضِ و  ل ى و  م نْ م ع ك   : إِذ ا ر أ يْت  الْم اء  ع  : أ نَّهُ ت نُّورُ الثَّانِي. ف ارْك بْ أ نْت  و 
ار ةٍ و   ؛فِيهِ  الْخُبْزِ الَّذِي يُخْب زُ  ان  ت نُّوراا مِنْ حِج  ان   ،ك  ك  ار  لِنُوحٍ و  تَّى ص  وَّاء  ح  : إِذ ا ر أ يْت  ف قِيل  ل هُ  ،لِح 

ابُك   الْم اء  ي فُورُ مِن  التَّنُّورِ   م تْ بِهِ امْر أ تُهُ ، ف ع لِ  الْم اء  مِن  التَّنُّورِ . و أ نْب ع  اللََُّّ ف ارْك بْ أ نْت  و أ صْح 
ال تْ  اءُ مِن  التَّنُّورِ : ي ا نُوحُ ف ق  ال   ؛ف ار  الْم  بِ ي ف ق  اء  و عْدُ ر  نِ : ج  س  ا. ه ذ ا ق وْلُ الْح  قًّ اهِدٌ  ،ح  ق ال هُ مُج  و 

طِيَّةُ ع نِ ابْنِ ع بَّاسٍ  فِين ةِ : أ نَّهُ م وْضِعُ اجْتِ الثَّالِثُ . و ع  اءِ فِي السَّ اعِ الْم  اع نِ الْح   ؛م  نِ أ يْضا . س 
بْحِ  نُورُ الصُّ جْرِ، و  جْرُ ت نْوِيراامِنْ ق وْلِهِمْ  ؛الرَّابِعُ: أ نَّهُ طُلُوعُ الْف  ر  الْف  لِيُّ بْنُ أ بِي ط   ،: ن وَّ  الِبٍ ق ال هُ ع 

نْهُ  - ُ ع  ضِي  اللََّّ امِسُ . -ر  لِيُّ بْنُ أ   ؛: أ نَّهُ م سْجِدُ الْكُوف ةِ الْخ  ابِي ط الِبٍ ق ال هُ ع  ق ال هُ  ؛ أ يْضا و 
اهِدٌ  اهِدٌ. ق ال  مُج  ان  ن احِي ة  التَّ مُج  ق ال   .نُّورِ بِالْكُوف ةِ : ك  فِين ة  و  ذ  نُوحٌ السَّ وْفِ م سْجِدِ  : اتَّخ  فِي ج 

ل ى ي مِينِ االْكُوف ةِ  ان  التَّنُّورُ ع  ك  ة  ، و  لِي كِنْد  اخِلِ مِمَّا ي  ر انُ لدَّ ان  ف و  ك  ا لِنُوحٍ . و  ل ما اءِ مِنْهُ ع  ، الْم 
كِ ق وْمِهِ و   ل ى ه لً  لِيلًا ع   ."د 

ها تطخاأو المقصود مكانه؟ معروف أن البصرة والكوفة مما  ،في وقت نوحلكن هل هناك كوفة 
كان المقصود في المكان الذي إن ، -رضي الله عنه -في زمن عمر ،المسلمون بعد الإسلام

الكوفة ما وجدت  في جوف مسجد الكوفة، أصلًا  ،مسجد الكوفةفلا الكوفة يحتمل، وإ فيهاختطت 
 ؟فكيف تكون هناك فار التنور من مسجد الكوفة ،إلا بعد الإسلام

اعِرُ و هُو  أُم يَّة  ق  "   : ال  الشَّ
اش  بِم اءٍ  ج  ه ا         ف ار  ت نُّورُهُمْ و  تَّى ع لً  ار  ف وْق  الْجِب الِ ح   ص 

ادِسُ: أ نَّهُ  الِي الْْ رْضُ السَّ ا، و الْم و   أ ع  ة   ؛اضِعُ الْمُرْت فِع ةُ مِنْه  ابِعُ . ق ال هُ ق ت اد  ع يْنُ الَّتِي : أ نَّهُ الْ السَّ
م   ان  ذ لِك  ت نُّورُ آد  اتِلٌ: ك  ق ال  مُق  ةُ. و  و اهُ عِكْرِم  ةِ" ر  رْد  يْنُ الْو  زِير ةِ "ع  ان  بِابِالْج  امِ بِم وْ ، و إِنَّم ا ك  ضِعٍ لشَّ

الُ ل هُ  ةٍ "" :يُق  رْد  يْنُ و  ا: و   ع  م  بِالْهِنْدِ ف  ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ أ يْضا  .ار  ت نُّورُ آد 
اسُ   ةٍ : و ه ذِهِ الْْ قْ ق ال  النَّحَّ تْ بِمُت ن اقِض  لَّ ع  -لِْ نَّ اللََّّ   ؛و الُ ل يْس  ج  اء  مِن   -زَّ و  ن ا أ نَّ الْم اء  ج  أ خْب ر 

اءِ و   م  مِرٍ }: ق ال   ،الْْ رْضِ السَّ اءٍ مُنْه  اءِ بِم  م  ت حْن ا أ بْو اب  السَّ اف ف  ا الْْ رْض  عُيُونا رْن  ف جَّ ذِهِ الْْ قْو الُ  .{و  ف ه 
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ر انُ الْغ ل ي انُ ت جْت مِعُ فِ  و  م ةا. و الْف  ان  ع لً  بُ . و التَّنُّورُ اسْمٌ أ  ي أ نَّ ذ لِك  ك  تْهُ الْع ر  ب  مِيٌّ ع رَّ ل ى و هُو  ، عْج   ع 
ائِهِ ت نَّر  لِْ  ؛بِن اءِ ف عَّل   بِ نُونٌ ق بْ نَّ أ صْل  بِن  مِ الْع ر  لً  ل يْس  فِي ك  عْن ى "، و  قِيل : م  ف ار  التَّنُّورُ " ل  ر اءٍ. و 

وْلِهِمْ  ،ضُورِ الْع ذ ابِ التَّمْثِيلُ لِحُ  ق  طِ ك  مِي  الْو  رْبُ : ح  تِ الْح  طِ . و الْ يسُ إِذ ا اشْت دَّ الُ و  يُق  : يسُ التَّنُّورُ. و 
تْ قِدْرُ الْق   رْبُهُمْ ف ار  اعِرُهُمْ  ؛وْمِ إِذ ا اشْت دَّ ح   : ق ال  ش 

 
ا                 يْء  فِيه  كُمْ لِ  ش  كْتُمْ قِدْر  امِي ةٌ ت فُورُ              ت ر  وْمِ ح  قِدْرُ الْق   و 

ا مِنْ }: ق وْلُهُ ت ع ال ى يْنِ اثْن   قُلْن ا احْمِلْ فِيه  وْج  أُنْث ى {يْنِ كُلٍ  ز  اءِ أ صْ  ؛ي عْنِي ذ ك راا و  لِ النَّسْلِ ب عْد  لِب ق 
فْصٌ الطُّوف انِ  ق ر أ  ح  يْنِ اثْن يْنِ ) :. و  وْج  يْنِ بِت نْوِينِ كُلٍ  أ   (مِنْ كُلٍ  ز  وْج  يْءٍ ز  ت انِ يْ مِنْ كُلِ  ش  . و الْقِر اء 

رُ لِ  ي سْت غْنِي ع  دٍ رْجِع انِ إِل ى م عْناى و احِ ت   يْءٌ م ع هُ آخ  انِ نْهُ : ش  وْج  يْنِ: هُم ا ز  الُ لِلًِثْن  يُق  ، فِي كُلِ  . و 
يْنِ لِ  ي سْت غْ  احِبِهِ اثْن  دُهُم ا ع نْ ص  مِ ي كُلَّ و   ؛نِي أ ح  ب  تُس  الُ ف إِنَّ الْع ر  ا يُق  وْجا ا احِدٍ مِنْهُم ا ز  وْج  : ل هُ ز 
ان  ل   عْلٍ إِذ ا ك  ك  نِ هُ ن عْلً  ن  ا قُيُودٍ . و  وْج  ل يْهِ ز  امٍ، و ع  م  ا ح  وْج  هُ ز  لِك  عِنْد  ُ ت ع ال ى ؛ذ  ل ق  }: ق ال  اللََّّ و أ نَّهُ خ 

وْ  يْنِ الذَّك ر  و الُْْنْث ىالزَّ رْأ ةِ  .{ج  الُ لِلْم  يُق  جُلِ  :و  وْجُ الرَّ اهِي  ز  وْجُه  جُلِ هُو  ز  لِلرَّ الُ لِلًِ ، و  ق دْ يُق   :يْنِ ثْن  . و 
وْجٌ  عْن ى هُم ا ز  انِ بِم  وْج  ق دْ ي كُونُ الزَّ رْب يْنِ ، و   ."الضَّ

هذه »زوجة، وجاء في الحديث الصحيح  :ويقال لها أيضًا ،زوج هذا هو الكثير الدارج :يقال المرأة 
تمييز، بحيث لا يحتاج إليه في الفرائض لللكنه قليل،  ،، وجاء أيضًا في كلام العرب«زوجتي
وقد يكون الزوجان بمعنى الصنفين، "من أنفق زوجين في بمكان الآخر،  أن يوضع أحدهمايجوز 

 سبيل الله" يعني اثنين، اثنين اثنين من كل شيء.
رْب يْنِ " عْن ى الضَّ انِ بِم  وْج  ق دْ ي كُونُ الزَّ يْنِ  و  نْف  رْبٍ يُدْع ى ز  و الصِ  كُلُّ ض  ا، و   ."وْجا

 ألفاظ متقاربة. ،النوعينالضربين والصنفين، والجنسين، و 
ُ ت ع ال ى"  وْجٍ ب هِيجٍ أ يْ مِنْ كُلِ  ل وْنٍ ق ال  اللََّّ ى: و أ نْب ت تْ مِنْ كُلِ  ز  ق ال  الْْ عْش  صِنْفٍ. و   :  و 

لْب سُهُ            يب اجِ ي  وْجٍ مِن  الدِ  كُلُّ ز  حْبُوُّ بِذ اك  م ع ا             و  ام ة  م   أ بُو قُد 
يْنِ ت أْكِيدٌ أ ر اد   يْنِ" فِي م وْضِعِ ن صْبٍ بِ"احْمِلْ". اثْن  وْج  "مِنْ كُلٍ  ز  ل وْنٍ. و  رْبٍ و   .  كُلَّ ض 

" أ يْ و احْمِلْ أ هْل ك    . "و أ هْل ك 
ب ق  "م نْ إِ   . وْضِعِ ن صْبٍ بِالِِسْتِثْن اءِ " فِي م  لَِّ م نْ س 
وْلُ " ل يْهِ الْق  لً  ع  نْع انُ  ؛كِ " مِنْهُمْ أ يْ بِالْه  يْنِ و امْر أ تُ  ،و هُو  ابْنُهُ ك  افِر  ان ا ك   . هُ و اعِل ةُ ك 

م نْ آم ن  ق ا ق ك  و  دَّ يْجٍ: أ يِ احْمِلْ م نْ آم ن  بِي، أ يْ م نْ ص  اكُ و ابْنُ جُر  حَّ  ف  " م نْ " فِي ؛ل  الضَّ
م ا آم ن  م ع هُ إِلَِّ ق لِيلٌ ق  "م وْضِعِ ن صْبٍ بِ " احْمِلْ  نْهُم ا  -سٍ ال  ابْنُ ع بَّا. و  ُ ع  ضِي  اللََّّ آم ن  : )-ر 

اناا مِنْ  انُون  إِنْس   ."ق وْمِهِ ث م 
من هؤلاء الذين ملئوا الأرض والسهل والجبل والوعر صار هؤلاء لا يستطيعون أن يصعدوا إلى 

 أولئك وأولئك لا يستطيعون أن ينزلوا إلى هؤلاء، ما آمن إلا ثمانون أو أقل.
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ا  - ابْنُ ع بَّاسٍ  ق ال  " نْهُم  ُ ع  ضِي  اللََّّ اناا: -ر  انُون  إِنْس  ث ةٌ مِنْ ب نِيهِ  آم ن  مِنْ ق وْمِهِ ث م   ؛مِنْهُمْ ث لً 
ن ائِن  ل هُ س   ثُ ك  ث لً  ي افِثُ، و  امٌ و  ح  فِين ةِ ب ن وْا ق رْي ةا امٌ و  جُوا مِن  السَّ ر  ل مَّا خ  ةُ و هِي  الْي وْمُ تُدْع ى ق رْي   ،. و 

ا  . نِين  بِن احِي ةِ الْم وْصِلِ الثَّم 
ان  فِي ال ب رِ أ نَّهُ ك  د  فِي الْخ  ر  و  انِي ةُ أ نْفُسٍ و  فِين ةِ ث م  وْ  ؛سَّ ز  يْر  الَّتِي عُوقِب تْ نُوحٌ و  تُهُ غ  ب نُو ج  هُ ، و 

اتُهُمْ  وْج  ز  ث ةُ و  ك مِ بْنِ عُت يْب ة   ؛الثَّلً  ة  و الْح  عْبٍ و ابْنِ جُ  و هُو  ق وْلُ ق ت اد  مَّدِ بْنِ ك  مُح  يْجٍ و  ا ؛ر  اب  ح  مٌ ف أ ص 
فِين ةِ  ا نُوحٌ اللََّّ  أ نْ يُغ يِ ر  نُ امْر أ ت هُ فِي السَّ ع  انِ. ق ال  ع ط اءٌ ، ف د  ود  اء  بِالسُّ ت هُ ف ج  ل ى طْف  ا نُوحٌ ع  ع  د  : و 

امٍ أ لَِّ ي عْدُو   ان هُمْ ح  دِهِ آذ  عْرُ أ وْلِ  امٍ ، و أ نَّهُ  ش  ل دِ س  ا لِو  بِيدا ل دُهُ ي كُونُون  ع  ان  و  يْثُم ا ك  .مْ ح  ي افِث   و 
ق ال  الْْ عْم شُ   بْع  و  انُوا س  ثُ  ؛ةا : ك  ث لً  ث ةُ ب نِين  نُوحٌ و  ث لً  ن ائِن  و  ط  امْر أ ة   ؛ ك  ق ال  ابْنُ نُوحٍ و أ سْق  . و 

اق   اإِسْح  ائِهِمْ : ك  ر ةا سِو ى نِس  ي افِثُ و   نُوحٌ  :نُوا ع ش  امٌ و  ح  امٌ و  سِتَّةُ أُ ب نُوهُ س  ان  آم ن  ، و  ن اسٍ مِمَّنْ ك 
مِيعا بِهِ  ""ق لِيلٌ" رُفِع  بِ . و  ا، و أ زْو اجُهُمْ ج  ل ى الِِسْتِثْن اءِ  ، و لِ  ي جُوزُ "آم ن  م  ق بْل هُ ل مْ لِْ نَّ ا ؛ن صْبُهُ ع  لْك لً 

ة  فِي دُ ي تِمَّ  ائِد  ا لِْ نَّك  ل وْ قُلْت  خُولٍ إِلَِّ ، إِلَِّ أ نَّ الْف  م  از  أ نْ ي كُون   و  نٌ ج  فُلً  نٌ و  يْرُهُمْ : آم ن  م ع هُ فُلً  غ 
ا ب عْد  إِ ف إِذ ا جِئْت  بِم ا و إِلَِّ  ؛ق دْ آم ن   بْت  لِم  يْرِهِمْ ، أ وْج  يْت  ع نْ غ  ن ف   ."لَِّ و 

نه : إا أنه لم يؤمن غيرهم وإلا لو قيلمن هذو يفيد الحصر، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، 
 يعني وآمن معه غيرهم. ،آمن معه فلان وفلان آمن معه قليل

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
 
 
 


